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  قال تعالى:قال تعالى:        
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  روح والدي رحمهما ا ... وفاء وعرفاناًروح والدي رحمهما ا ... وفاء وعرفاناًلل

  لمني حرفاً من أساتذتي الكرام لمني حرفاً من أساتذتي الكرام كل من عكل من ع  لل

  كل من يعمل في حقل التربية والتعليم ويؤمن بقدسيتهكل من يعمل في حقل التربية والتعليم ويؤمن بقدسيته  لل

  كل من يعمل من أجل رفعة هذا الوطن بأمانة وتجردكل من يعمل من أجل رفعة هذا الوطن بأمانة وتجردلل

  ميع أفراد أسرتي الكريمة... زادهم ا كمالاً ميع أفراد أسرتي الكريمة... زادهم ا كمالاً لجلج

  ؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل المتواضعؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل المتواضعلهله

  

اا  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

سان ما لم یعلـم، والشـكر والحمـد لـه مـن قبـل ومـن الحمد الله الذي علم الإن

بعــد، الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولاه، ونشــكره ونحمــده بــأن نــوّر بصــائرنا 

  وجعل البحث والاستقصاء غایتنا.

ـــــوافر نصـــــائحه  أتقـــــدم بالشـــــكر الخـــــاص والتقـــــدیر الجـــــم لمـــــن تعهـــــدني ب

ذا البحـث ولـم یـدخر وتوجیهاته، للأستاذ الدكتور علي جمعة الذي أشرف علـى هـ

جهداً في إسداء التوجیه، كما أشكره على صبره وتشجیعه مما كان له أكبر الأثر 

وعظـیم الفضـل فـي إبـراز هــذا العمـل، فجـزاه االله عنـا كــل خیـر وبركـة، وأكثـر مــن 

  أمثاله لیرتفع هذا الوطن مزهواً بعلمائه ومربیه الأفاضل.

مشرفي وأمناء مكتبتي جامعـة أم كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدیر ل

  درمان الإسلامیة، وجامعة إفریقیا العالمیة.

  وإلى كل من شجعني معنویاً لإنجاز هذا العمل المتواضع.

  

  

  الباحثة



 

  

  الدراسة ملخص

  

هرته فــي مجــال التــألیف فــي عــرف أبــو حیــان الأندلســي بعلمــه الغزیــر وشــ .١

 التفسیر، والنحو والصرف واللغة.

تطـــرق البحـــث إلـــى التعریـــف بالعلـــة النحویـــة وتطـــور نشـــأتها حتـــى القـــرن  .٢

 السابع سابع عصر أبي حیان.

 اعتدّ أبو حیان في تعلیله بأصول النحو العربي من سماع وقیاس. .٣

لخلافــات لأبــي حیــان رســالة تحمــل فــي طیاتهــا دعوتــه المتكــررة إلــى نبــذ ا .٤

 النحویة تسهیلاً لمادة النحو.

اشـــتهر فـــي هـــذا المجـــال بخصائصـــه التعبیریـــة التـــي تشـــیر إلـــى رفضـــه  .٥

 لبعض التعلیلات.

 تعلیله. في مال أبو حیان إلى الإیجاز الشدید أثناء .٦

موقف أبي حیان من الأحكام النحویة أنه كـان یعـرض بعضـها دون إبـداء  .٧

راء المختلفـة، وأحیانـاً كـان یقـف مؤیـداً رأیه فیها، وأحیاناً كان یوفق بین الآ

 أو معارضاً.

نتیجـــة لمـــا ســـبق لـــیس هنـــاك مـــا یشـــیر إلـــى تجدیـــده فـــي تفســـیر الظـــواهر  .٨

 الغویة، والنحویة لأنه سلك مسلك السابقین وهم:

البصــریون وفــي مقــدمتهم ســیبویه الــذي أفــاد منــه فــي عــرض المســائل  -أ

  الخلافیة.

ووافقهــم فــي  م: تعــرض لآرائهــدلســیون، الكوفیــون، والبغــدادیون، والأن -ب

 بعضها، وردهم في بعضها.

 



  ١

  بسم ا الرحمن الرحيم

  

  المقدمة:

ه ونصـلي ونســلم ئــه علـى نعمائــه، ونعتـرف بمننـه وآلانجلـه سـبحانه ونحمــد

والآخــرین، كمــا نســلم  للأولــینعلــى ســیدنا محمــد المرســل رحمــة للعــالمین، وهادیــاً 

  على أهله وصحبه أجمعین.

وبعــد: أقــدم هــذا البحــث الــذي یتنــاول موضــوعاً یكشــف عــن جهــد عظــیم 

هم فـــي الحركـــة العلمیـــة فـــي القـــرن الســـابع الهجـــري خاصـــة فـــي مجـــال لشـــیخ أســـ

  التعلیل النحوي وهو أبو حیان الأندلسي.

  عنوان البحث:

  هو "التعلیل النحوي عند أبي حیان من خلاله كتابه تذكرة النحاة".

  سبب اختیار البحث:

  عدم شهرة الكتاب أدت إلى أن أكشف عن مضمونه.  )١

ة لاحتوائه نقـولاً أفـاد منهـا علمـاء أجـلاء مثـل بیان قیمة الكتاب العلمی  )٢

  السیوطي، والصفدي.

  میلي لعلم النحو هو الذي حفزني لخوض غمار هذه الدراسة.  )٣

  أهداف البحث:

  بیان أهمیة شخصیة المؤلف ودورها في میدان العلم والتألیف.  )١

الكشــــف عــــن منهجــــه فــــي الدراســــات النحویــــة خاصــــة فیمــــا یتصــــل   )٢

  النحوي.بأسلوبه في التعلیل 

الوصــول إلــى أن أبــا حیــان كــان ممــن یمیلــون إلــى تیســیر النحــو ولا   )٣

  یبالغون في كثرة التعلیلات التي تعوق الفهم.

الكشف عن موقفه من المدارس النحویة وروادها على مدى العصور   )٤

  …أثناء تعلیله من حیث: موافقته، أو رفضه، أو حیادهفي 



  ٢

واللغـــــات الأجنبیــــة مثـــــل  فــــةبیــــان اهتمامــــه باللهجـــــات العربیــــة المختل )٥

  .التركیة/ والفارسیة والحبشیة

  بیان أن له مصطلحات وخصائص تعبیریة اشتهر بها أثناء تعلیله.  )٦

  منهج البحث:

  حیث اشتمل على:تحلیلي استقرائي، وصفي 

نقل أقوال النحویین في المسائل المختلفة وبیان مـذاهبهم ومـا اسـتدلوا   )١

یــان فــي المســألة، ومــا اســتدلّ بــه أو بـه وردودهــم، ثــم بیــان رأي أبــي ح

  علل به.

فـــي نهایـــة المســـألة أذكرمـــا تـــرجح لـــي مـــن رأي مـــع بیـــان الســـبب مـــا   )٢

  أمكن.

ـــان مـــن المـــذاهب النحویـــة، البصـــریة والكوفیـــة   )٣ بیـــان موقـــف أبـــي حی

  .والأندلسیة، والمصریة والبغدادیة

توضیح آرائه التي تكشف عـن منهجـه فـي التعلیـل النحـوي. مـع بیـان   )٤

  لحاته وخصائصه التعبیریة التي اشتهر بها.مصط

  مصادر البحث:

  الاعتماد على كتاب االله تعالى.  )١

 الاعتماد على الدراسات السابقة مثل: )٢

  .٣٧ -٥٥مقدمة تذكرة النحاة  -أ 

  البحر المحیط. -ب

  ارتشاف الضرب من لسان العرب. -ج

  شواهد أبي حیان في تفسیره د. صبري إبراهیم السید. -د

ـــى مالاعتمـــ  )٣ ـــة عل ختلـــف اد علـــى مـــا خلفـــه النحـــاة مـــن مؤلفـــات نحوی

الفـــراء، الكســـائي، والأخفـــش، وأبـــو  العصـــور والمـــذاهب مثـــل ســـیبویه،

 علي الفارسي وغیرهم.

  على المؤلفات النثریة من أمثال وأقوال. الاعتماد )٤

  



  ٣

  خطة البحث:

تبعـــتهم مقدمـــة، ثـــم فـــي  فصـــولیعـــة البحـــث أن یكـــون فـــي ثلاثـــة أدت طب

ة تتضــمن نتــائج البحــث ثــم الفهــرس الإجمــالي لمحتــوى الرســالة وهــو النهایــة خاتمــ

  كالآتي:

  :وعنوانه: أبو حیان والعلة النحویة وهو مبحثانالفصل الأول: 

  المبحث الأول: 

یحتـــوي علـــى التعریـــف بـــأبي حیـــان مـــن حیـــث: مولـــده، ونســـبه، وعصـــره، 

ـــــه الفقهـــــي، ونشـــــاطه العلمـــــي، وشـــــیوخه، وتلامیـــــذه، ورح ـــــه، وثقافتـــــه، ومذهب لات

  وأخلاقه، ثم وفاته.

  المبحث الثاني:

  یحتوي على:

  التعلیل النحوي بصفة عامة. -أ

  موقف أبي حیان منه. -ب

  الفصل الثاني:

  التعلیل النحوي عند أبي حیان من خلال كتاب تذكرة النحاة: هوعنوان

  وهو مبحثان:

  المبحث الأول:

  مدى اعتماد أبي حیان على علة السماع.

  المبحث الثاني:

  مدى اعتماد أبي حیان على علّة القیاس.

  الفصل الثالث:

  وعنوانه: موقف أبي حیان من المذاهب النحویة

  وهو ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول:

  .اهجالر  والكوفیین وأشهرأبي حیان من البصریین  موقف

  المبحث الثاني:



  ٤

  اهلجاوأشهر ر  البغدادیةالمدرسة أبي حیان من  موقف

  المبحث الثالث:

  شهر رجالهاوأ المدرسة الأندلسیةمن  أبي حیان موقف

  ثم:

  الاقتراحات والتوصیات -ب   الخاتمة ونتائج البحث -أ

  الفهرست. -ج

  المراجع والمصادر. -د

وبـدأت في النهایة لا بـد أن أشـیر إلـى أنـي قـد رتبـت موضـوعاته ومسـائله 

غیــر  عمــداً بالمرفوعـات مــن الأســماء لأنــه لا یخلــو منهــا كــلام، فهــي لا تكــون إلا 

صـــالحة للاســـتغناء عنهـــا، ثـــم بعـــدها (المنصـــوبات) وتلیهـــا (المجـــرورات) لأنهـــا 

  .فضلات صالحة للسقوط، وأخرت المجرورات عن المنصوبات

وبعد فهذا وصف مجمل لما سیجده القـارئ، وأشـهد أنـي قـد عانیـت كثیـراً، 

العلمیة، ووجدت مشقة لما اتصف به الكتاب من غزارة العلم، وعدم ترتیب المادة 

ـــاً فـــي أكثـــر مـــن موضـــع، ولكـــن بحمـــده تعـــالى قـــد تخطیـــت هـــذه  وتكرارهـــا أحیان

أن یجـد كــل مـن یقـف علـى هـذا البحـث الفائــدة  أتمنـى المصـاعب هـو فـي النهایـة

  العلمیة المرجوّة.

  

  واالله نسأل التوفیق والسداد،،،



  ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  أبو حیان والتعلیل النحوي
  

  ریف بأبي حیانالمبحث الأول: التع

  اوموقف أبي حیان منه ةالنحوی المبحث الثاني: العلة



  ٦

  المبحث الأول

  التعریف بأبي حیان

  حیاتــه

  اسمه، مولده ونسبه:

هو الإمام أثیـر الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف 

بن حیان الأندلسـي، الغرنـاطي، الجیـاني، الشـهیر بـأبي حیـان، ویرجـع أصـله إلـى 

  .)١(ینة (جیان) إحدى مدن الأندلس الوسطى شرقي قرطبةمد

ولد في غرناطة أواخـر شـوال سـنة أربـع وخمسـین وسـتمائة، ویـذكر بعـض 

ـــة  ى مـــن حـــ"مطخـــارش" وهـــي ضـــاحیة مـــن غرناطـــة أو المـــؤرخین أنـــه ولـــد بمدین

  أحیائها.

  .)٢(أما نسبه فینتهي إلى قبیلة من البربر تسمى "نفزة"

  كنیته:

  .)٣(ندلسي، نسبة إلى وطنه الكبیر الأندلسلقب بأبي حیان الأ

  شیوخه:

یحدث أبو حیان عن نفسه وعلمه في معرض رده على مـا كتبـه الصـفدي 

إلیه استدعاء لیجیزه من المسانید والسنن والتصانیف الأدبیة نظماً ونثراً إلـى غیـر 

ذلـك مـن أصــناف العلـوم علـى اخــتلاف أوضـاعها وتبـاین أجناســها وأنواعهـا، ممــا 

الحجازیة وغیرها  ه ببلاد الأندس وأفریقیة والإسكندریة والدیار المصریة والبلادتلقا

مــن البلــدان بقــراءة أو ســماع أو مناولــة، أو إجــازة خاصــة أو عامــة، كیفمــا تــأدى 

ذلك إلیه، وإجازة ماله من التصانیف في تفسـیر القـرآن العظـیم أو العلـوم الحدیثـة 

  .)٤(والأدبیة وغیرها...

                                     
  .٢/٥٣٥، إحسان عباس/ دار الثقافة/ بیروتتحقیق  ، للمقري،) نفح الطیب١(

  .٥/٢٨١م، ص: ١٩٨٥) الوافي بالوفیات: صلاح الدین بن أیبك الصفدي/ ط: ٢(

  .١٨٧) تاریخ الفكر الأندلسي: بالنثیا/ ترجمة حسین مؤنس/ القاهرة بتصرف من ٣(

    ٥٤٩ - ٢/٥٤٨) نفح الطیب ٤(



  ٧

ان مجیباً طلب الصفدي: "... وقد أجزت لك أیدك االله تعـالى یقول أبو حی

جمیـــع مـــا رویتـــه عـــن أشـــیاخي بجزیــــرة الأنـــدلس وبـــلاد أفریقیـــة ودیـــار مصــــر –

والحجــاز وغیــر ذلــك... فمــن مرویــات الكتــاب العزیــز قرأتــه بقــراءة الســبعة علــى 

جماعـة مـن أعلاهـم الشـیخ المسـند المعمــر فخـر الـدین أبـو الطـاهر إسـماعیل بــن 

هبـة االله بــن علــي بــن هبــة االله.. والكتــب الســتة، والموطــأ، ومســند عبــد بــن حمیــد، 

ومســند الــدارمي، ومســند الشــافعي، ومســند الطیالســي، والمعجــم الكبیــر للطبرانــي، 

  والمعجم الصغیر وسنن الدار قطني، وغیر ذلك.

وأما الأجـزاء فكثیـرة جـداً، ومـن كتـب النحـو والآداب فـأروي بـالقراءة كتـاب 

ویه والإیضـــاح والتكملـــة والمفصـــل، وجمـــل الزجـــاجي وغیـــر ذلـــك، والأشـــعار ســـیب

  ري".حماسة ودیوان حبیب والمتنبي والمعالستة وال

وأما شیوخي الذین رویت عنهم بالسماع أو القراءة فهم كثیـر، وأذكـر الآن 

جملــة مــن عـــوالیهم: فمــنهم القاضـــي أبــو علـــي الحســن بـــن عبــد العزیـــز بــن أبـــي 

  .)١(." ویذكر منهم ثلاثة وثلاثین شیخاً الأحوص القرشي..

وممن كتب عنه من مشاهیر الأدباء أبو الحكم مالك بن عبـد الـرحمن بـن 

علــي بــن الفــرج المــالقي ابــن المرحــل، وأبــو الحســن حــازم الأنصــاري القرطــاجني، 

. وممــن أخــذت عنــه مــن النحــاة أبــو الحســن علــي بــن )٢(وبعــدد اثنــي عشــر مــنهم

وأبــو الحسـن علــي بــن محمــد لــرحمن الخشـني الأبــديّ، محمـد بــن محمــد بـن عبــد ا

، وأبـو جعفــر أحمـد بـن إبـراهیم بــن )٣(بـن علـي بـن یوسـف الكتــامي (ابـن الضـائع)

، وبهــاء الــدین أبــو عبــد االله بــن محمــد بــن )٤(الزبیــر بــن محمــد بــن الزبیــر الثقفــي

. ثــم یقــول: "مــن )٥(إبــراهیم بــن محمــد بــن نصــر الحلبــي المعــروف بــابن النحــاس

تــه مــن الظاهریــة أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن خــالص الأنصــاري الإشــبیلي لقی

                                     
   ١١) تذكرة النحاة: م١(

  ٢/٥٥١) نفح الطیب: ٢(

  .٢/٢٠٤) بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: ٣(

  .٢٩٢ – ١/٢٩١هـ/ بغیة الوعاة: ٧٠٨) توفي بغرناطة سنة ٤(

    ١٤ – ١/١٢هـ، بغیة الوعاة: ٦٩٨) هو تلمیذ ابن مالك توفي سنة ٥(



  ٨

الزاهد، وأبـو الفضـل محمـد بـن محمـد بـن سـعدون الفهـري الشـنتمري، ویقـدر عـدد 

الـــذین ســـمع مـــنهم بنحـــو أربعمائـــة شـــخص وخمســـین وأجـــازوه علمـــاء مـــن أهـــل 

  والشام.والعراق  )١(غرناطة ومالقة وسبته ودیار أفریقیة ودیار مصر والحجاز

  ثقافته:

أنــه "شــیخ وصــفه الكمــال جعفــر فیمــا نقــل عنــه صــاحب "الــدرر الكامنــة" ب

ـــدهر وعالمـــه، ومحـــى ال ن الأدبـــي بعـــد مـــا درســـت معالمـــه، ومجـــرى اللســـان فـــال

  .)٢(العربي، فلا یقارن أحد فیه ولا یقاومه"

ووصفه تلمیـذه الصـفدي مشـیراً إلـى ثقافتـه ومـدى تحصـیله للعلـم والمعرفـة 

ولـــم أرَ فـــي أشــیاخي أكثـــر اشـــتغالاً منــه، لأنـــي لـــم أره إلا یســـمع، أو … بقولــه: "

وأمــا … لهــم كفطــیمولــه إقبــال علــى الطلبــة الأذكیــاء، وعنــده … یشـتغل، أو یكتــب

النحـو والتصــریف فهـو إمــام الـدنیا فیهمــا ولـه الیــد الطـولى فــي التفسـیر والحــدیث، 

  .)٣(وتراجم الناس وطبقاتهم"

فـي العربیـة وآدابهـا فحسـب بـل كـان ملمـاً بلغـات  ولم یكن أبو حیـان مبـرزاً 

والتركیة، كما أتقن الحبشیة، فقد ألّف كتاباً  ةأخرى، فقد كان یجید اللغتین الفارسی

اً فـــي نحـــو ر ، وآخـــ)٤(فـــي نحـــو اللغـــة الفارســـیة "منطـــق الخـــرس فـــي لســـان الفـــرس"

ینیة عــام التركیـة "كتـاب الإدراك للسـان الأتـراك"، وقـد طبـع هـذا الكتـاب بالقسـطنط

  هـ.١٣٠٩

وبهــذا  ، "نـور الغـبش فـي لسـان الحـبش"أمـا رسـالته فـي الحبشـیة فلـم یتمهـا

  یكون من مآثره أنه طرق باب "النحو المقارن".

  ولأبي حیان شعر جعله في عداد الحكماء منه قوله:

                                     
  ٢/٥٥٢نفح الطیب:  )١(

) الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة/ ابن حجـر العسـقلاني شـهاب الـدین أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي/ ٢(

  دار الجیل، بیروت ٤/٣٠٦بیروت/ 

  ٢٨٠ك الصفدي/ مطبعة الجمالیة: العمیان/ صلاح الدین بن ایب ) نكت الهمیان في نكت٣(

  .٢٨٦ -٢٨٠بتصرف،  المرجع السابق،) ٤(



  ٩

ــــة ــــيّ ومنـ ــــل علـ ــــم فضـ   عـــــداي لهـ

ـــي  همـــو ـــوا عـــن زلت   فاجتنبتهـــابحث
  

*  

*  

ــي  ــرحمن عن ــلا أذهــب ال ــاف   )١(الأعادی

ـــم نافســـــوني فاكتســـــبت المعالیـــــا   وهــ
  

  مذهبه النحوي: -١

حیان بصري المذهب، ویعد سـیبویه فـي مقدمـة البصـریین الـذین تـأثر أبو 

بهم إلى حد بعید فاسمه یتردد فـي ثنایـا (تـذكرة النحـاة) أكثـر مـن غیـره مـن أعـلام 

 رالنحــــو واللغــــة، فقــــد أفــــاد مــــن الكثیــــر مــــن آرائــــه وتأویلاتــــه وأحكامــــه. وإذا ذكــــ

هم قــال: والــذي علیــه أصــحابنا. لكــن هــذا لــم یمنعــه مــن الأخــذ حــدالبصــریین أو أ

عــن العلمــاء الكــوفیین الــذین تعــرض لآرائهــم بــالقبول أو الــرفض وكــذلك العلمــاء 

البغدادیین فقـد رد علـى أقـوالهم وعلـق علیهـا. وقـد اسـتند علـى الروایـة عـن بعـض 

ســـناد بعـــدة مصـــطلحات منهـــا الإعـــراب ســـواء أكـــانوا خـــلال أقـــوال النحـــاة أم بالإ

  ) فقط ....قوم(العرب) أو (قوم من العرب)، أو (

  مذهبه الفقهي:

المـذهب وهـو بالأنـدلس، ولمـا قـدم القـاهرة ورأى  )٢(كان أبـو حیـان ظـاهري

ـــه الظـــاهري  هـــذا المـــذهب مهجـــوراً تمـــذهب للشـــافعي، وإن ظـــل یمیـــل إلـــى مذهب

ذهب، وقـد صـرّح بقولـه: "محـال ویصرح به أحیانـاً، ممـا یؤكـد بقـاءه علـى هـذا المـ

  .)٣(أن یرجع عن مذهب الظاهري من علق بذهنه"

المذهب الظاهري حتى قیل عنه انه كان ظاهریـاً حتـى فـي  )٤(وقد أثر فیه

النحــو، وإن غلــب علیــه التــأثر بالنحــاة البصــریین ولا ســیما ســیبویه كمــا ســنرى إن 

  شاء االله.

الاعتزال، ولا إلى التجسیم، فقد  ، ولا)٥(كان أبو حیان لا یمیل إلى الفلسفة

كان متمسكاً بطریقة السلف، وكان یعظم ابن تیمیة،  وقد ابتعد عنـه عنـدما أسـاء 

  إلى سیبویه، فانحرف عنه لذلك.

                                     
  .٢٨٤) نكتب الهیمان: ١(

  .٣/٣٠٦) نفح الطیب: ٢(

  .٥/٧٤) الدر الكامنة: ٣(

  .٣/١٨٥: المرجع السابق) ٤(

  .٥/٧٥: لمرجع السابق) ا٥(



  ١٠

ذكر صاحب نفح الطیب أنه انحرف عـن ابـن تیمیـة بعـد أن كـان یحضـر 

  :مجلسه، وذلك أنه كان یحضر مجلسه ذات مرة والمجلس غاص فمدحه ارتجالاً 

ـــــا ـــدین لاح لنــ ــ ــــى الــ ـــــا تقـــ ـــــا أتینــ   لمـ

  علـى محیــاه مــن سـیما الألــى صــحبوا
  

*  

*  

ــــه وزر ــ ــ ــ ــــرد مالـ ــ ــ ــ ـــى االله فـ ــ ــ ــ ــ   داع إل

ــــر ــ ــــه القم ــ ــــورٌ دون ــ ــــة ن ــ ــــر البری ــ   خی
  

  إلى أن یقول:

ـــر یجـــيء منهـــا ـــا نحـــدث عـــن خب   كن
  

  أنــــت الإمــــام الــــذي قــــد كــــان ینتظــــر  *
  

وهـو علـى  لطیب أنـه انحـرف عنـه فیمـا بعـد ومـاتویضیف صاحب نفح ا

  فه، ولذلك أسباب منها:انحرا

  .)١(ه، فقال یكذب سیبویه فانحرف عنهإنه قال له یوماً كذا قال سیبوی

  یة الوعاة أن ابن تیمیة قال:صاحب بغویضیف 

عاً مـن كتابـه، فـأعرض عنـه أبـو حیـان لقد أخطأ سـیبویه فـي ثلاثـین موضـ

  .)٢(ورماه في تفسیره: "النهر" بكل سوء

  العلمي: هنتاج

الحركــــة العلمیـــة خاصــــة فیمـــا یتصــــل باللغــــة والأدب، إســـهامه وافــــر فـــي 

والنحــو والصــرف والتفســیر، ولــم یقــف تألیفــه باللغــة العربیــة، بــل كتــب فــي نحــو 

  لغات أخرى سبقت الإشارة إلیها.

صــنّفها   دأمــا تصــانیفه فتزیــد علــى الخمســین مــا بــین طویــل وقصــیر، وقــ

  مؤلف "تذكرة النحاة" حسب الفئات الآتیة:

  

  

  

  

  

                                     
    ٢/٥٧٨) نفح الطیب: ١(

ل الدین السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ) بغیة الوعاة: في طبقات اللغویین والنحاة، جلا٢(

    ٢/١٩٩م: ١٩٦٥مطبعة الحلبي، القاهرة، 



  ١١

  ):١نشورة ومحققة منها(كتب م -أ

طبـع بمطبعـة السـعادة بمصـر سـنة  في ثمانیة أجزاء (البحر المحیط)  )١

  هـ في ثمانیة أجزاء كبیرة.١٣٢٨

طبع على حاشـیة (البحـر  في جزءین كبیرین (النهر الماد من البحر)  )٢

  المحیط).

بمطبعـة السـعادة  جـزء منـه (التذییل والتكمیل في شرح التسهیل) طبـع  )٣

  هـ.١٣٢٨سنة 

  م.١٩٦١(الارتضاء في الفرق بین الضاد والظاء) طبع ببغداد سنة   )٤

  هـ.١٣٠٩(الإدراك للسان الأتراك): طبع بالقسطنطینیة سنة كتاب   )٥

م/ ١٩٨٣(تقریـــب المقـــرب) صـــدر عـــن دار المســـیرة/ بیـــروت ســـنة   )٦

  تحقیق د. عفیف عبد الرحمن.

سر/ منهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك/ تحقیق سیدي جلا  )٧

  م.١٩٤٧ -الولایات المتحدة الأمریكیة

لیق د. مصطفى أحمد ارتشاف الضرب من لسان العرب/ تحقیق وتع  )٨

، وهـــو الجـــزء الخـــاص بـــالنحو/ وقـــد طبـــع ارتشـــاف م١٩٨٤النمـــاس: 

الضرب كله محققاً بقلم الـدكتور رجـب عثمـان محمـد بمكتبـة الخـانجي 

  ك.١٩٩٨بمصر، 

، وخدیجــة الحــدیثي/ بغــداد (دیــوان أبــي حیــان) تحقیــق أحمــد مطلــوب  )٩

 م.١٩٦٩سنة 

طبـــع بحمـــاة بســـوریة  -تحفـــة الأریـــب بمـــا فـــي القـــرآن مـــن القریـــب )١٠

 صفحة. ١٤٢هـ ویقع في ١٣٤٥

  

  

 

  

                                     
  .٢٢ – ١٩) تذكرة النحاة: ١(



  ١٢

  ):١كتب مفقودة( -ب

  شرح كتاب سیبویه.  )١

  التجرید لأحكام سیبویه.  )٢

  منطق الخرس في لسان الفرس.  )٣

  نهایة الإعراب في علمي التصریف والإعراب.  )٤

  یُجزم أحققت أم لا منها: مخطوطات لا -ج

  الموفور من شرح ابن عصفور. )١

  الهدایة في النحو (كتیب).  )٢

  تعریف بـ (تذكرة النحاة):

بهـذا الـدكتور عفیـف عبـد الـرحمن قبل تحقیقه یقع في أربع مجلـدات كبـار 

  م.١٩٨٦سنة  )٢(في مقدمته

ـــة وكشـــف  ولـــه أســـماء أخـــرى "التـــذكرة" فـــي بعـــض المصـــادر، وفـــي البغی

ر الطــالع دبیــة). وذكــر "الــدرر الكامنــة" والبــر باســم (التــذكرة فــي العر الظنــون ذكــ

  .)٣(باسم "التذكیر"

  :)٤(أما الذین نقلوا عن الكتاب كثیرون نشیر إلى بعضهم

، ج ٤٢٨، ٣٣١/ ٢/٢٩٤، ج ٨٨/أبـو حیــان فــي البحــر المحــیط: ج -١

  .٣٣١، ٣٢٥في الارتشاف:  ٨/٦٤٦

/ ١٠یة الوعاة، في الاقتراح: ، بغ١/١٠السیوطي: في همع الهوامع:  -٢

  .١٧ -١٦/ ٣، في الأشباه والنظائر: ١٢

  تلامیذ أبي حیان:

  :)٥(یقول السیوطي في (بغیة الوعاة)

                                     
  .٢٢ -٢١: المصدر نفسه) ١(

  .٢٤) تذكرة النحاة: ٢(

  .٢٤: لمرجع السابقا )٣(

    ٢٥لمرجع السابق: ا )٤(

  .١/٢٨٠) بغیة الوعاة: ٥(



  ١٣

نـه اقـرأ النـاس إوتقـدموا فـي حیاتـه، وقـالوا عنـه: ""وأخذ عنه أكابر عصره، 

الصـــغار بالكبـــار، وصـــار تلامیـــذه أئمـــة وأشـــیاخاً فـــي  ألحـــققـــدیماً وحـــدیثاً حتـــى 

  ته". ومن أشهر من تأثر به:حیا

  هـ٧٦٤صلاح الدین الصفدي ت:  -١

وقد ترجم لأبي حیان في كتابه "أعیان العصـر وأعـوان النصـر". وقـد رثـاه 

  بقصیدة مطلعها:

ـــورى ـــدین شـــیخ ال ـــر ال   مـــات أثی
  

ـــــتعرا  * ــ ـــــارق واســ ــ ـــــتعر البــ ــ   )١(فاســ
  

  هـ:٧٥٦الشیخ تقي الدین السبكي ت:  -٢

لكافي بن علي بن تمام السـبكي، هو تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد ا

  الفقیه الشافعي، قرأ النحو على أبي حیان، وولي قضاء الشام.

  هـ:٧٦٩ابن عقیل المتوفى  -٣

هـو قاضــي القضــاة بهــاء الــدین عبــد االله بـن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن 

  محمد بن عقیل.

  :٧٥٦السمین ت:  -٤

لحلبـي "لازم هو شهاب الدین أحمـد بـن یوسـف بـن عبـد الـدائم بـن محمـد ا

  .)٢(أبا حیان إلى أن فاق أقرانه" قال عنه ابن حجر هكذا في الدرر الكامنة

  :٧٤٩ابن مكتوم ت:  -٥

ـــد القـــادر بـــن أحمـــد بـــن مكتـــوم  ـــدین أبـــو محمـــد أحمـــد بـــن عب ـــاج ال هـــو ت

الحنفــي، اختصــر كتــاب (البحــر المحــیط) لأبــي حیــان فــي كتابــه المســمى "الــدر 

  اللقیط من البحر المحیط".

  قــه:أخلا

لخص المقري في نفح الطیب ما وصف به الرعیني أبا حیان فقال: "وهـو 

 حسـن اللقــاء جیـد الكــلام، بعیــد الانقبـاض شـیخ فاضـل، كثیــر الضـحك والانبسـاط

                                     
  .٢٨٣یان: العم ) نكت الهیمان في نكت١(

  .١/٣٦) الدرر الكامنة: ٢(



  ١٤

ووصفه لسان الدین بـن الخطیـب  )١("نالكلام، طلق اللساجمیل المؤانسة، فصیح 

والغــزل، وطــرح التســمت، بأنــه: "كــان شــدید البســط، مهیبــاً جهوریــاً، مــع الدعابــة 

  .)٢(اً، ملیح الحدیث، لا یمل وإن أطال، وأسند جداً فانتفع به"شاعراً مكثر 

فقـــد وصـــفه بأنـــه كـــان یفخـــر بالبخـــل كمـــا یفخـــر النـــاس  )٣(أمـــا الأدفـــودي

كثیــر الخشــوع … والاعتــزال الفلســفیةبــالكرم، ثبتــاً، حجــة، ســالم العقیــدة مــن البــدع 

  والبكاء عند قراءة القرآن".

  لته إلى المشرق:رح

قضــوا علـــى  فقـــدنتیجــة لاســـتیلاء ملــوك الإفـــرنج علــى حاضـــرة الأنــدلس، 

هــــ ممـــا دعـــا ٨٩٧ملـــوك بنـــي الأحمـــر وســـقطت غرناطـــة علـــى یـــد فیردنانـــد ســـنة 

عــدة منهــا  نهم أبــو حیــان الــذي غــادر إلــى بــلادعلمــاء الأنــدلس أن یهــاجروا، ومــ

اتصـل بعلمائهـا مـن أمثـال  فاس، في شمال أفریقیة فأقام في سبته، ثم تونس التي

، والشـام والحجـاز )٤(عبد االله بن محمد بن عباس القرطبي، وقد تنقل في السودان

إلــى أن وصــل مصــر، التــي فتحــت لــه صــدرها. فــدرس النحــو فــي جــامع الحــاكم 

  هـ، واعتبر شیخ النحو حینئذ.٧٠٤سنة 

ومــا أن جــاء عــام عشــرة وســبعمائة حتــى أصــبح مدرســاً للتفســیر فــي قبــة 

ســـلطان الملـــك المنصـــور فـــي عهـــد الســـلطان القـــاهر الملـــك الناصـــر. وواصـــل ال

مسیرته إلى أن تولى منصب الإقراء بجامع الأقمر أحد جوامع العصر الفاطمي، 

وتوطدت صـلته بـالأمیر سـیف الـدین أراغـون النائـب الناصـري، وكـان قریبـاً منـه، 

  .)٥(حیث سمح له بدفن ابنته النضّار في بیته داخل القاهرة

  

  

                                     
  ٢/٥٨) المرجع السابق: ١(

  ١/٢٨٢بغیة الوعاة: ) ٢(

  .٢/٥٤٣: لمرجع السابقا )٣(

) الوســیط فــي تــاریخ النحــو العربــي: تــألیف د. عبــد الكــریم محمــد الأســعد/ دار الشــواف للنشــر والتوزیــع، ٤(

  .١٧٢الریاض: 

  .٢٨١) نكت الهمیان: ٥(



  ١٥

  وفــاته:

تــوفي عــام خمــس وأربعــین وســبعمائة مــن الهجــرة، فــي الثــامن عشــر مــن 

صــفر ودفــن بمقبــرة الصــوفیة، خــارج بــاب القصــر، وصُــلي علیــه بدمشــق صــلاة 

  الغائب. وقد رثاه تلمیذه الصفدي بقصیدة ورد ذكر مقدمتها.



  ١٦

  المبحث الثاني

  العلة النحویة وموقف أبي حیان منها

  

  العلة النحویة: -أ

  تاریخ نشأتها وتطورها حتى القرن السابع: -أقسامها –عریفها ت

  تعریف العلة:

العلـة النحویـة هـي: "الأمـر الـذي یـزعم النحویـون أن العـرب لاحظتـه حـین 

  .)١(اختارت في كلامها وجهاً معیناً من التعبیر والصیاغة"

والعلــــة النحویــــة عنــــد النحــــویین غیرهــــا عنــــد الفقهــــاء فهــــي عنــــدهم: "هــــي 

ة للحكـم بـأن جُعلـت علامـة علـى الحكـم فـي الفـرع، أو هـي الموجبـة للحكــم المعرفـ

بــذاتها، أو هــي الموجبــة للحكــم بمعنــى أن الشــارع جعلهــا كــذلك، أو هــي الباعــث 

  .)٢(على التشریع"

  أقسام العلّة:

  أولاً: علّة مطردة:

، وهـم أكثـر لغـتهموهي التي تطـرد علـى كـلام العـرب، وتنسـاق إلـى قـانون 

  لها، وأشد تداولاً، المشهور منها على أربعة وعشرین نوعاً منها:استعمالاً 

  علّة السماع: -١

، وأهـــم مصـــادره القـــرآن )٣(وهـــو مـــا ثبـــت فـــي كـــلام مـــن یوثـــق بصـــفاحته

  الشعر وكلام العرب الفصحاء من أمثال وأقوال.و القراءات،  -الكریم

ــة الســماع فــي مثــل قــول ابــن أم مكتــوم: مثــل قــولهم: امــرأة ثــدیا ء، ولا وعلّ

  .)١(یقال: رجل أثدى، فلیس لذلك علة سوى السماع

                                     
  . ٩١: ص: ١٩٧٤تطورها، مازن المبارك، دار الفكر، ط: ) العلة النحویة و ١(

  .٨٩: مرجع السابق) ال٢(

) فــیض نشــر الانشــراح مــن روض طــي الاقتــراح/ جــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي/ تحقیــق د. محمــد ٣(

  .١/٤١٤یوسف فجال/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة: 



  ١٧

  علّة القیاس: -٢

هي العلة التي یمكن لنـا بهـا مجـاراة العـرب، فتقـیس علـى كلامهـم، ونكفـل 

للغــة اســتمرار حیاتهــا ونمائهــا، ومــن أمثلتهــا قــولهم: وجــب نصــب الاســم بعــد (إنّ 

"إنّ وأخواتهــا" بالفعــل،  وأخواتهــا) لمشــابهتها الفعــل المتعــدي إلــى مفعــول، فشــبهوا:

  .)٢(وشبهوا خبرها بالفاعل، المتأخر عن مفعوله نحو: ضرب أخاك محمد

من هنا نعلم أن "القیاس" هو عملیـة منطقیـة فـي أعمـال النحـویین وقـد بـدأ 

، فكـان یقــیس )٣(مـع مــیلاد النحـو، وســایر نشـأته وتطــوره، أخـذ بــه ابـن الحضــرمي

، وكـان شـدید التجریـد للقیـاس )٤(ح العلـلویعلل، بل كان أول مـن مـد القیـاس وشـر 

فقد سأله یونس: "هل یقول أحد: الصویق؟ یعني به السویق، قال نعم، وابن تمـیم 

  .)٥(ثم قال له: علیك بباب من النحو یطرد وینقاس"… تقولها

: هـو الـذي رفـع لـواء )٦(ثم كان الخلیل بن أحمد الذي قال عنـه، ابـن جنـي

ن بعده سیبویه الذي كان كتابه حافلاً بالقیـاس، ثـم ، ثم م)٧(القیاس وكشف قناعه"

  الكسائي الذي عزوا إلیه القول المشهور:

  .)٨("إنما النحو قیاس یتبع"

أطنابــــه، وكــــان  )١(يى الفارســــســــوظــــل القیــــاس معتمــــد النحــــویین حتــــى أر 

ـــيّ مـــن أن  بابـــهشـــعاره: "لأن أخطـــئ فـــي خمســـین مســـألة ممـــا  الروایـــة، أحـــب إل

  .)٢(قیاسیة" في مسألة واحدة أخطئ

                                                                                                  
عبــد الــرحمن الســیوطي، تحقیــق د. أحمــد محمــد قاســم،  ) الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو: جــلال الــدین١(

  .١١٥م: ص: ١٩٧٦القاهرة 

  .٩٦) العلة النحویة: ٢(

  هـ صحابي من الشعراء الفرسان.١٧هو حضرمي بن عامر بن مجمع الأسدي، أبو كرام، نحو ) ٣(

  .٥٣: المرجع السابق) ٤(

  .٥٣: المرجع السابق) ٥(

ي، عـالم فـي النحـو والتصـریف أخـذ العلـم عـن أبـي علـي الفارسـي هو عثمان بن جني أبو الفتح الموصل) ٦(

  هـ.٣٩٢توفى سنة 

  .٧٥ -٧٤الاقتراح: ) ٧(

  .٧٥ -٧٤: لمرجع السابقا )٨(



  ١٨

ومضت القرون الأربعة والقیاس هو العمـود الفقـري للنحـو، واسـتمر النحـو 

الأنبـاري: "إن إنكـار القیـاس لا یتحقـق  أبـو البركـاتفي اعتمـاد القیـاس حتـى قـال 

  .)٣(لأن من أنكر القیاس فقد أنكر النحو"

  علة التشبیه: -٣

عــض الأســماء وذلــك مثــل إعــراب المضــارع لعلــة مشــابهته الاســم، وبنــاء ب

  لعلة مشابهتها الحروف، واتصال نوني التوكید في فعل الأمر لتأكیده.

  علة الاستغناء: -٤

  بـ (ترك) عن (ودع). كاستغنائهم

  علة الاستثقال: -٥

  ) لوقوعها بین یاء وكسرة.عدُ یكاستثقالهم (الواو) في (

  علة الفرق: -٦

ـــع الفاعـــل، ونصـــب المفعـــول، ـــك فیمـــا ذهبـــوا إلیـــه مـــن رف ـــتح نـــون  وذل وف

  الجمع، وكسر نون المثنى.

  علة التعویض: -٧

  مثل تعویضهم (المیم) في (اللهم) من حرف النداء.

  علة النظیر:  -٨

مثـــل كســـر أحـــد الســـاكنین إذا التقیـــا فـــي الجـــزم حمـــلاً علـــى الجـــر إذ هـــو 

  نظیره.

  علة الحمل على المعنى: -٩

ر فعـــل (موعظـــة) وهـــي ، ذكـــ)٤(فَمَـــنْ جَـــاءَهُ مَوْعِظَـــةٌ مثـــل قولـــه تعـــالى: 

  مؤنثة حملاً لها على المعنى وهو (الوعظ).

                                                                                                  
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل أبو علي، أحد أئمة العربیة لـه كتـب منهـا: التكملـة ) ١(

  هـ.٣٧٧والإیضاح وشذرات الذهب، توفى 

  .٧٥ -٧٤: قتراحلا) ا٢(

  .٧٥ -٧٤) العلة النحویة: ٣(

  .٢٧٥) سورة البقرة: ٤(



  ١٩

  علة المشاكلة: -١٠

  .)١(سَلاسِلا وَأَغْلالاً مثل قوله تعالى: 

  علة المجاورة: -١١

ر ضـب"، وضـم لام "الله" فـي "الحمـد حـجمثل الجر بالمجـاورة فـي قـولهم: "

  الله" لمجاورتها (الدال).

  علة الوجوب: -١٢

  ع الفاعل.لرف علیلهموذلك ت

  ثانیاً: علة الحكمة:

وهـي التــي جــاء بهـا النحویــون لتظهــر حكمــة العـرب، وتكشــف عــن صــحة 

وذلـك كقـول  )٢(أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم وهـو مـا یسـمى "علـة العلـة"

  النحاة: لم صار الفاعل مرفوعاً، والمفعول منصوب؟؟

  ثالثاً: العلة التعلیمیة:

ـــیم ، وذلـــك كنصـــب إنّ )٣(كـــلام العـــرب" "وهـــي التـــي یتوصـــل بهـــا إلـــى تعل

للاسم، ورفعها للخبر بعدها. ومن هذا النوع من العلل قولنـا: أننـا لمـا سـمعنا: قـام 

زیــد فهــو قــائم، وركــب عمــرو فهــو راكــب، فعرفنــا اســم الفاعــل.. قلنــا ذهــب فهــو 

  ذاهب، وأكل فهو آكل، لأنا لما سمعنا قام فهو قائم قسنا علیه نظیره.

  ي:وهناك علل أخرى ه

  العلة الجدلیة النظریة:

هــي التــي تكــون وســیلة للاســتعلاء والتفــاخر، وســلاحاً للاختبــار والتنــاظر 

، وذلـك كعلـة تشـبیه (إنّ) بالفعـل المتعـدي: كـأن یقـال: فمـن أي جهـة )٤(بین القوم

شـابهت هــذه الحــروف الأفعــال؟ وبــأي الأفعــال شــبهوها؟ أبالماضــیة أم المســتقبلة؟ 

ین شبهتموها بما قدم فاعلـه علـى مفعولـه لأنـه هـو الأصـل أم الحادثة بالحال؟ وح

                                     
  .٤) سورة الإنسان: ١(

  .١٣٣) الاقتراح: ٢(

  .١٣٣: المرجع السابق) ٣(

  .٩٦) العلة النحویة: ٤(



  ٢٠

إلـى غیـر ذلـك. … وذاك الفرع؟ وأي علة دعت إلى إلحاقهـا بـالفرع دون الأصـل؟

  فكل شيء أُعتلّ به جواباً عن هذه المسائل فهو داخل في الجدل والنظر.

  العلل الثواني والثوالث:

لعلـة ومثـل لــذلك حدیثـه عــن علـة ا )١(نقـل ابـن جنـي عـن أبــي بكـر السـراج

برفع الفاعل قال: فإذا سئلنا عن علة رفعه قلنا ارتفع بفعلـه، فـإذا قیـل: ولـم صـار 

الفاعــل مرفوعــاً؟ فهــذا ســؤال عــن (علــة العلــة)، وقــد أشــار ابــن جنــي إلــى أن مــا 

تمــیم للعلــة، وإن مــا تالعلــة هــو فــي الحقیقــة شــرح وتفســیر ســمّاه ابــن الســراج بعلــة 

مـن الممكـن أن یـدرج فـي العلـة الأولـى فیقـال فـي جـواب  عناه بـ (علة العلة) كـان

مــن ســأل عــن رفــع الفاعــل إنمــا ارتفــع لإســناد الفعــل إلیــه، فكــان مغنیــاً عــن قولــه: 

ویقول كان یجب على ما رتبه أبو بكر بن السـراج أن یكـون … "إنما ارتفع بفعله"

  .)٢(هنا علة. وعلة العلة، وعلة علة العلة

علـة، العلـة علـة و (علـة العلـة) العلـة الثانیـة،  فسـمى )٣(ثم جاء ابـن مضـاء

الثالثــة، فجمـــع فقـــال (العلـــل الثـــواني والثوالـــث). ودعـــا إلـــى إســـقاط العلـــل الثـــواني 

یـد قلتـي یهـتم بهـا العلـم، ولـیس بهـا تعوالثوالث من النحو، لأن العلـة الأولـى هـي ا

  وصعوبة بالنسبة للدارسین.

  :)٤(العلة بسیطة ومركبة

ي یقــع التعلیــل بهــا مــن وجــه واحــد كالتعلیــل بالاســتثقال، البســیطة: هــي التــ

  والجوار، والمشابهة ونحو ذلك.

المركبــة: قــد تكــون مــن عــدة أوصــاف اثنــین فصــاعداً، كتعلیــل قلــب الــواو 

ــة لیســت مجــرد ســكونها ولا  (یــاء) فــي (میــزان)، لوقوعهــا ســاكنة بعــد كســر، فالعل

  وقوعها بعد كسر، بل مجموع الأمرین.

                                     
) هو محمد بن السري بن سهل، أبـو بكـر، أدیـب ولغـوي مـن أهـل بغـداد، أخـذ عـن المبـرد، لـه الأصـول، ١(

  یه، والموجز في النحو.وشرح كتاب سیبو 

) بتصرف من كتاب الرد على النحـاة لابـن مضـاء أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الـرحمن اللخمـي القرطبـي، ٢(

  م، دار الاعتصام.١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩تحقیق د. محمد إبراهیم البنّا/ الطبعة الأولى: 

  هو ابن مضاء أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي) ٣(

  .١٢٣) الاقتراح: ٤(



  ٢١

  لعلة والسبب:الفرق بین ا

: مـن أقسـام العلـة ضـرب یسـمى (العلـة) وإنمـا هـو سـبب )١(ذكر السیوطي

یجــوز ولا یوجــب مــن ذلــك: كــل موضــع جــاز فیــه إعرابــان فــأكثر، كالــذي یجــوز 

جعلــه بــدلاً وحــالاً، وذلــك النكــرة بعــد معرفــة فــي المعنــى نحــو: مــررتُ بزیــد رجــل 

بـه، فظهـر بهـذا الفـرق بـین صالح، ورجلاً صالحاً، فإن علته لجـواز مـا جـاز لوجو 

  العلة والسبب، وإنّ ما كان موجباً یسمى علّة، وما كان مجوزاً یسمى سبباً".

ومــا یعنیــه الســیوطي أن مــن علــل الجــواز مــثلاً وقــوع النكــرة بعــد المعرفــة 

التي یتم بها الكلام، فتكـون أنـت مخیـراً فـي جعـل تلـك النكـرة إن شـئت حـالاً، وإن 

  شئت بدلاً، كما مرّ في الأمثلة.

                                     
  .١٢٠: ) الاقتراح١(



  ٢٢

  نشأة العلة وتطورها

  :في القرنین الثاني والثالث

  

هـــ قــد بــدأت ١٧لمتـوفى ســنة ا )١(تـذكر الروایــات أن أبــا إســحق الحضــرمي

العلــة النحویــة علــى یدیــه، وقــد عــاش فــي نهایــة القــرن الأول الهجــري، وقــد قــرن 

، )٢(عــج النحــو ومــدّ القیــاس والعلــل"بلنحو والقیــاس وقیــل عنــه: "أول مــن اســمه بــا

  : "إنه أول من علل النحو".)٣(وقال عنه ابن الأنباري

ن العلــل التــي یعتــل بهــا الــذي ســئل عــ )٤(وجـاء مــن بعــده الخلیــل بــن أحمــد

في النحو، فقیل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: "إن العـرب 

نطقت على سـجیتها وطباعهـا، وعرفـت مواقـع كلامهـا، وقامـت فـي عقولهـا عللـه، 

ـــذي  ـــتُ أنـــا بمـــا عنـــدي فـــإن أصـــبت العلـــة فهـــو ال ـــم ینقـــل ذلـــك عنهـــا، وعلل وإن ل

مـا ذكـرت فالـذي ذكرتـه محتمـل أن یكـون علـة التمست، وإن یكن هناك علة غیر 

  ."علة

وجاء سیبویه بعده فقال: "ولیس شيء یضطرون إلیه إلا وهم یحـاولون بـه 

  .)٥(وجهاً"

بـــن أحمـــد یوضــح أن مـــا ذكـــره مــن علـــل لا یعـــدو أن یكـــون ورأى الخلیــل 

وجهـــة نظـــر، كمـــا یتضـــح أن العلـــة فـــي هـــذه الفتـــرة كانـــت تمثـــل مرحلـــة الســـهولة 

م التكلــف، وكانــت بعیــدة عــن الفلســفة، قریبــة مــن روح اللغــة التــي والوضــوح، وعــد

  تنفر من القبح والثقل.

  

  

                                     
  .٧٤) العلة النحویة: ١(

  .٧٤: المرجع السابق) ٢(

  .٧٥: المرجع السابق )٣(

  بتصرف. ٧٤: المرجع السابق )٤(

  .١/٣٦: الكتاب) ٥(



  ٢٣

  أمثلة من تعلیلات هذه الفترة:

ذكـــر ســـیبویه فـــي تعلیلـــه: "نصـــب الجمـــع المؤنـــث الســـالم وجـــره بالكســـر: 

"جعلوا تاء الجمع فـي الجـر والنصـب مكسـورة لأنهـم جعلـوا التـاء التـي هـي حـرف 

الیاء، والتنوین بمنزلة النون، لأنها في التأنیث نظیرة الواو والیـاء الإعراب كالواو و 

  .)١(في التذكیر فأجروها مجراها"

أیهـم قـام؟  اضربویقول الفراء في تعلیله الضم في (أیّهم) في قول القائل 

فلفظه: (أیهم) تعمل فیها بعدها، ولا یعمـل فیهـا مـا قبلهـا، وذلـك لأنـك إذا سـلطت 

قبلهــا أخرجتهــا عــن معنــى الاســتفهام إلــى معنــى (مــن والــذي) علیهــا الفعــل الــذي 

  .)٢(كقولك: لأضربن أیهم فعل ذلك

  العلة في القرنین الرابع والخامس:

وابــن  )٣(اســتمر البحــث فــي العلــل النحویــة إلــى أن جــاء عصــر الزجــاجي

  :)٤(جني وغیرهما. وتمیزت هذه الفترة بما یلي

یمیــة وقیاســیة، ونظریــة بــأن صــنفت العلــل، وحــددت غایاتهــا مــن تعل  )١

  جدلیة.

البحـــــث  فـــــي والجـــــدل الكلامـــــي، والأســـــلوب الفقهـــــي أثـــــرت الفلســـــفة  )٢

النحوي، وغلب علـى الكثیـر مـن عللـه، حتـى قیـل إن القـرن الرابـع هـو 

  الذي سجل طغیان الفلسفة على النحو.

اتضــحت فــي هــذه الفتــرة معــالم الصــلة بــین النحــو مــن جهــة وأصــول   )٣

  رى.الفقه والكلام من جهة أخ

                                     
) الكتـــاب: أبـــو بشـــر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر (ســـیبویه)، تحقیـــق عبـــد الســـلام هـــارون/ عـــالم الكتـــب ١(

  .١/٢٢ص: للطباعة والنشر والتوزیع/ بیروت/ 

  .٦٦) العلة النحویة: ٢(

  هـ.٣٣٧هو عبد الرحمن بن إسحاق، أبو القاسم التهاوندي، شیخ العربیة في عهده، توفى سنة ) ٣(

  .١/١٩) بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: ٤(



  ٢٤

تغیرت نظرة النحاة إلى العلّة في هذه الفترة، فنجد ابـن جنـي یـرى أن   )٤

النحــویین قــد وقفــوا فــي تعلــیلهم علــى العلــل نفســها التــي أرادهــا العــرب 

  .)١(ولاحظوها

فـي هـذه الفتـرة ظهـرت عنـد ابــن جنـي آراء، أصـبحت فیمـا بعـد عمــاد   )٥

ــــاني مــــن القــــرن  ثــــورة أزكاهــــا ابــــن مضــــاء القرطبــــي فــــي النصــــف الث

  الخامس.

  من تعلیلات هذه الفترة:

مـا قالـه الزجـاجي فـي سـؤال للقــائلین بـأن المرتبـة الأولـى فـي التقـدم للاســم 

  أولاً، ثم الفعل بعده، ثم یأتي الحرف:

"یقال لهم: قد أجمعـتم علـى أن العامـل قبـل المعمـول فیـه، كمـا أن الفاعـل 

رون أن الحـــروف قبـــل فعلـــه، وكمـــا أن المحـــدث ســـابق لحدیثـــه، وأنـــتم جمیعـــاً مقـــ

عوامـــل فـــي الأســـماء والأفعـــال. فقـــد وجـــب أن تكـــون الحـــروف قبلهـــا حقـــاً ســـابقة 

  .)٢(…."لها

  الثورة على العلة:

ثـــار ابـــن مضـــاء أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن اللخمـــي القرطبـــي 

هــــ، علـــى العلـــل النحویـــة، وطالـــب بإلغـــاء نظریـــة العامـــل  والعلـــل ٥٩٢ -هــــ٥١٣

طـال القیـاس، وتـرك المسـائل النظریـة وإسـقاط كـل مـا لا یفیـد الثواني والثوالث، وإب

، وكـــان فـــي ذلـــك متـــأثراً بمـــذهب أهـــل الظـــاهر وبموقـــف ابـــن حـــزم )٣(فـــي النطـــق

هـــ) مؤســس هــذا المــذهب فــي المغــرب والأنــدلس، وقــد كــان مذهبــه ٤٥٦ -٣٨٦(

 یقوم علـى إنكـار التعلیـل فـي الأحكـام الفقهیـة، كمـا أنـه هـاجم التعلیـل فـي القواعـد

  النحویة.

                                     
  .٢٨٠) العلة النحویة: ١(

  .٢٨٠: لمرجع السابقا )٢(

  .١٥٢، والعلة النحویة: ٩ :٨) مقدمة الرد على النحاة د. شوقي ضیف ٣(



  ٢٥

وقــد ارتبطــت الثــورة بــابن مضــاء، ولكــن رأیــه هــذا قــد أشــار إلیــه الزجــاجي 

هـ) حین قسم علل النحو إلى تعلیمیة وقیاسیة وجدلیـة فـي كتابـه الإیضـاح، ٣٣٧(

  .)١(وابن جني كذلك أشار إلى هذا الرأي في كتابه الخصائص

 بوقــد أنكــر ابــن مضــاء القیــاس وتعجــب مــن حمــل النحــاة لــه علــى العــر 

شــبه شــیئاً بشــيء وتحكــم علیــه بحكمــة، وعلــة تقــال: "والعــرب أمــة حكیمــة، فكیــف 

. وأمـا قولـه بإلغـاء نظریـة العامـل فقـد أتـى )٢(حكم الأصل غیر موجودة في الفـرع"

  .)٣(بأدلة مؤیدة، محاولاً إثبات أن رأي النحاة في العامل باطل شرعاً وعقلاً 

السـابع فـي الأنـدلس تمثلـت وكان لثـورة ابـن مضـاء آثارهـا فـي نحـاة القـرن 

في نفورهم من التعلیل النحوي، مما جعلهم یصفونه بأن هذیان في القـول وخـروج 

  عن منهج التعلیم.

  :علة النحویةموقف أبي حیّان من ال -ب

ظهــر أبــو حیــان فــي القــرن الســابع الهجــري ونــراه كأســتاذه ســیبویه یوجـــه 

بــت الحكــم النحــوي، ولــم یكــن عنایــة للنحــو نفســه، فــإذا لجــأ إلــى التعلیــل فلكــي یث

یمیــل إلــى  التعقیــد، لأنــه لجــأ إلــى الســهولة والوضــوح فــي بســط العلــة، وذلــك لأن 

من روح اللغـة، یعتمـد علـى كـل الشـواهد مـن سـماع وقیـاس،  ستمدالتعلیل عنده م

یرفض الجدل وكثرة التأویل، فقد دعا مراراً إلى نبذ الخلافات العقیمة في المسائل 

اته في ذلك شهیرة ومتعددة منهـا مـا هـو موجـود خـلال هـذا البحـث النحویة، وعبار 

ومنــه موجــود فــي ثنایــا كتبــه الأخــرى مــن ذلــك قولــه: "الأولــى الإضــراب عــن هــذه 

، وقولـه: )٤(التعالیل، وقوله: "وهذا الخلاف لیس تحته طائـل ولا ینبنـي علیـه حكـم"

التعالیـل لا یحتــاج  ، وقولـه: "هـذه)١(، وقولـه: "ولـیس بالوجـه")٥("وهـذا لـیس بشـيء"

  .)٢(إلیها لأنها تعلیل وضعیات والوضعیات لا تعلل"

                                     
  . ١/١٩) بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: ١(

  .١٥٦) الرد على النحاة: ٢(

  .٨٧: المرجع السابق) ٣(

) ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب لأبــي حیــان/ تحقیــق وتعلیــق د. مصــطفى أحمــد النمــاس/ الطبعــة ٤(

  .٥٥م: ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الأولى: 

  .٤٢٧) تذكرة النحاة: ٥(



  ٢٦

ومن خلال تعلیله لـیس هنالـك مـا یشـیر أو یكشـف عـن تجدیـد فـي تفسـیره 

للظـواهر اللغویـة كمـا ســنرى، لأنـه دارس للغـة وقواعـدها لا مجــدد لهـا. فهـو كمــن 

طـردة، ومـال إلـى سبقه من النحاة فقد طرق كل أنواع العلل، تطـرق إلـى العلـة الم

العلـة البسـیطة التـي یقــع التعلیـل فیهـا مـن وجــه واحـد كالتعلیـل بـالجوار والمشــابهة 

  كما في (التنازع) وغیر ذلك.

وهـــو فـــي  )٣( وقـــد یســـتدل لمســـألة واحـــدة بالســـماع والقیـــاس (مـــا التمیمیـــة)

، ونــراه یقــدم كثــرة …))٤(تعلیلــه یعتــد بالأصــول كثیــراً (إعــراب الضــمیر فــي لــولاك

ســتعمال علــى قــوة القیــاس فــي تعلیلــه كعــدم اســتبعاده أن (هیــا) فــي النــداء قــد الا

  .)٥(یعتقد أن أصلها (أیا) لكثرة استعمال (أیا) أكثر من (هیا)

                                                                                                  
  .٧١: المرجع السابق) ١(

  .٧١: المرجع السابق) ٢(

  .١٣٧ تذكرة النحاة: )٣(

  .٣٢: المرجع السابق) ٤(

  .٤٤: المرجع السابق )٥(



  ٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  التعلیل النحوي عند أبي حیان
  

  التعلیل بعلة السماعالمبحث الأول: 

  المطلب الأول: المرفوعات -

  منصوباتالمطلب الثاني: ال -

  المطلب الثالث: المجرورات -

  المطلب الرابع: التوابع -

  المطلب الخامس: الأدوات والدلالة -

  المطلب السادس: المسائل الصرفیة -

  : موقف أبي حیان من اللهجات العربیةالمطلب السابع -



  ٢٨

  الأولالمبحث 

  التعلیل بعلة السماع

  المطلب الأول: المرفوعات

  لعمل:مسألة التنازع في ا -١

فـــي التنـــازع إذا اجتمعـــت العوامـــل فـــلا تخلـــو هـــذه العوامـــل حینئـــذٍ إمـــا أن 

یـف ولــیم خوقعـد زیـد، و  فقـة كقـامتول متفقـة أو مختلفـة، فـإن طلبتــه متطلـب المعمـ

  زید، وضربت وأهنت وشتمت زید، ففي مثل هذه المسألة مذاهب:

  :)١(الأول: مذهب البصریین

الثاني، وذلك لأن إعماله هو الأكثـر،  جواز إعمال أیهما شئت واختیار إعمال

ــوا بالنقــــل مستشــــهدین بقولــــه تعــــالى:  ــال الأول قلیــــل، واحتجــ ــونِي أُفْــــرِغْ عَلَیْــــهِ وإعمــ آتــُ

، وذلــك لأن "آتــوني" فعــل وفاعــل ومفعــول یحتــاج إلــى مفعــول ثــانٍ، و "أفــرغ" )٢(قِطْــراً 

  طالب له. اممنه یحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما "قطراً"، وكل

  حتجوا بقول الشاعر:وا

ــم أجــف الأخــلاء،  ــيإجفــوني ول   نن
  

ــــل  * ــــل مهم ــــل مــــن خلی ــــر جمی   )٣(لغی
  

  لأخلاء" حیث أعمل الثاني وهو:اولم أجف " الشاهد فیه: قوله "جفوني

في لفظ المعمول المتـأخر، وهـو قولـه "الأخـلاء"، ولمـا كـان العامـل  –لم أجف 

  الجماعة.ه، وهذا الضمیر هو واو الأول وهو قوله: "جفا" یحتاج إلى مرفوع أضمره فی

  :)٤(الثاني: مذهب الكوفیین

  سبقه، واحتجوا بالنقل: قول امرئ القیس:لجواز إعمال الأول 

  ولو أنّ ما أسعى لأدنى معینة

  )٥(قلیل من المال كفاني ولم أطلب

                                     
) المسـاعد علــى تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد لابــن مالـك الأندلســي، تحقیــق وتقــدیم/ محمــد كامــل بركــات، دار ١(

  م. ١٩٦٧الكتاب العربي/ 

  ) سورة الكهف.٩٦) من الآیة (٢(

، تحقیــق محمــد محیــى الــدین عبــد الأنصــاري) مجهــول القائــل ورد فــي شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى: ابــن هشــام ٣(

  .١٩٧٠الحمید/ مطبعة دار السعادة/ القاهرة: 

  .٢٠٠) ورد في شرح قطر الندى وبلّ الصدى: ص٤(

  .٢٠٠) شرح قطر الندى: ٥(



  ٢٩

وذهــب النحــاة أن هــذا لــیس مــن التنــازع، وذلــك لأن شــرط هــذا البــاب أن 

لـى شـيء واحـد، ولـو وجـه هنـا: "كفـاني" و "أطلـب" إلـى یكون العاملان مـوجهین إ

"قلیــل" فســد المعنــى. وقــال أبــو حیــان نقــلاً عــن ســیبویه: "فــإن ســیبویه رحمــه االله 

قـال: إنمـا رفـع لأنـه لـم یجعـل القلیـل مطلوبـاً، وإنمـا كـان المطلـوب عنـده "الملــك"، 

ــم یــرد ذلــك فنصــب فســد المعنــى، وبیــان ذلــك أن جعــل: اطلــب عــاملاً  فــي ولــو ل

  .)١("قلیل" یفسد المعنى"

  ومنه قول عمر بن أبي ربیعة:

ـــة ـــود أراك ـــم تســـتك بع   إذا هـــي ل
  

  )٢(فاسـتاكت بـه عـود اسـحل تنخل  *
  

ل عــود نخــوالتقــدیر: ت تنخــل اســحل بالفعــل الأول،وشــاهده: فیــه رفــع عــود 

  اسحل.

دلیـل فیـه لأن ذلـك یـدل علـى الجـواز ولا خـلاف لا قال ابن یعـیش: "وهـذا 

  .)٣(أن یدل على الأولیة فلا"فیه، وأما 

وقـــالوا: إنـــا رأینـــا العـــرب تراعـــي المتقـــدم فـــي قـــولهم:  )٤(واســـتدل الكوفیـــون

"عنـدي ثلاثــة ذكــور مــن الــبط" و "عنــدي ثـلاث مــن الــبط ذكــور"، فــأتوا بالتــاء مــع 

ــبط، فــدلّ علــى مراعــاتهم  "ثلاثــة" لمــا تقــدم لفــظ ذكــور، وحــذفوها لمــا تقــدم لفــظ ال

  المتقدم.

م: بــأن مــا ذكــروه دلیــل علــى أن إعمــال الثــاني هــو المختــار لأن ورُدّ قــوله

العرب راعت فیه الأقرب إلى العدد فذكرته إذا تقدم "الـذكور" أقـرب إلیـه وأنثتـه إذ 

  تقدم "البط"، لقربه منه أیضاً.

  

  

  

                                     
  ١/٧٩الكتاب: ) ١(

  .١/٧٩ي شرح المفصل لابن یعیش/ مكتبة المتنبي/ القاهرة: ورد ف، و ٤٩دیوانه: ) ٢(

  .  ١/٧٩: المرجع السابق) ٣(

  .٣٤٩) تذكرة النحاة: ٤(



  ٣٠

  الثالث:

وهـــو مـــذهب الكســـائي وابـــن هشـــام وغیرهمـــا: جـــواز إعمـــال أیهمـــا شـــئت، 

  .)١(والاختیار إعمال الأول

  الرابع:

  عمال الثاني وتعلیله:مذهب أبي حیان وهو یختار ا

ر ضـب جحفساد المعنى كنحو قولهم: "هذا  بأن العرب تراعي القرب مع"

  . وقول امرئ القیس:)٢(خرب"

ــــه ـــي عــــرانین وبل ــــراً فـ ـــأن ثبی   كـ
  

ـــي بجــــاد مزمــــلِ   *   )٣(كبیـــر أنــــاس ف
  

ي قولهم: "هذا . ذكر ابن هشام فخرب" و "مزمل" اتباعاً لما قبلهنفجروا "

جحـــر ضــــب" فـــأكثر العــــرب ترفــــع حزبـــاً، ولا إشــــكال فیــــه، ومـــنهم مــــن یخفضــــه 

ناســبوا بــین المتجــاورین فــي اللفــظ، وإن لمجاورتــه للمخفــوض، ومــرادهم بــذلك أن ی

ذلـك، وعلـى هـذا الوجـه ففـي "حـزب"، ضـمة مقـدرة منـع  كان المعنى علـى خـلاف

  .)٤(من ظهورها اشتغال الآخر بحركته المجاورة"

ل صــول یلــزم منــه الفبــدلیل آخــر: هــو أن إعمــال الأ )٥(واســتدل أبــو حیــان

بین العامل ومعموله بجملة قطعـاً، والفصـل بـین العامـل ومعمولـه بجملـة قطعـاً لا 

  ."نظیر له إلا في الاعتراض ولا اعتبار به لقلته

: إن إعمال الثاني أكثر في الكـلام بـدلیل قـول سـیبویه، )٦(ودلیل آخر قوله

تحمل الكلام على الآخر لقلت: ضـربت وضـربوني قومُـك، وإنمـا كلامهـم:  ولو لم

ـــل إلا الثـــاني،  ضـــربت وضـــربني قومُـــك، فهـــذا الـــنص یقتضـــي أن العـــرب لا تُعمِ

وقولــه ســیبویه "إنمــا كلامهــم" لأن بعــض العــرب یــدل علــى أن إعمــال الثــاني هــو 

                                     
  .٣٤٩) تذكرة النحاة: ١(

  .٣٤٦: لمرجع السابقا )٢(

  .١٣٢: دیوانه) ٣(

  .٢٨٧/ ٢٨٦شرح قطر الندى: ) ٤(

  .  ٣٤٨: لمرجع السابقا )٥(

  .١/٧٩الكتاب: ) ٦(



  ٣١

أولــى مــن الكثیــر، وإعمــال الأول قلیــل، والحمــل علــى مــا كثــر فــي كــلام العــرب 

  الحمل على ما قلّ".

الأحق بالعمـل الأقـرب لا الأسـبق خلافـاً للكـوفیین إلا أن  وترى الباحثة أن

عمـل كــل منهمــا مســموع ولكــن الــراجح أكثـر مــن حیــث الشــیوع، وكثــرة الاســتعمال 

هـو إعمــال الثـاني، لنقــل أبــي حیـان وســیبویه عـن العــرب، واســتناداً علـى مــا ذكــره 

ه لا یكاد یوجـد إلا فـي الشـعر". وممـا ورد منـه فـي القـرآن : "وعلى قلت)١(ابن مالك

  .)٢(وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ الكریم قوله تعالى: 

ولو اعمل الأول لقال: "تعالوا یسـتغفر لكـم إلـى رسـول االله"، ومثلـه مـا ورد 

ســــبط مــــن بنــــي إســــرائیل  فــــي الحــــدیث الشــــریف: "إن االله لعــــن أو غضــــب علــــى

  . هنا أُعمل الفعل "غضب" لتعلقه بالجار على.)٣(فمسخهم"

                                     
  .١/٤٥٢سهیل الفوائد: ) المساعد على ت١(

  ).٥) سورة المنافقون، الآیة (٢(

  .٣/١٥٤٦م، ص ١٩٧٨: ٣) صحیح مسلم، شرح النووي، دار الفكر، بیروت، ط٣(



  ٣٢

  حذف الخبر إذا اقترن المبتدأمسألة  -٢

  :بـ (واو المعیّة)

  

أوجــــب النحویــــون "البصــــریون" حــــذف الخبــــر، إذا وقــــع بعــــد المبتــــدأ "واو 

ــ)١(المعیــة" نحــو: كــل رجــل وضــیعته واو ، أي مقترنــان. فــالخبر محــذوف لدلالــة ال

"مـع"  ر"، ولـو جُـوما بعدها على المعیة، فكان الحذف واجباً لقیـام الـواو مقـام "مـع

  لكان الكلام تاماً.

إلــى أن الخبــر لــم یحــذف، وإنمــا أغنــت عنــه الــواو،  )٢(وذهــب "الكوفیــون"

كإغنــاء المرفــوع بالوصــف عنــه فــي نحــو: أقــائم الزیــدان، فهــو كــلام تــام لا یحتــاج 

  إلى تقدیر.

ـــك فـــي موضـــعین مـــن )٣(بصـــریین أبـــو حیـــانوذهـــب مـــذهب ال ، وذكـــر ذل

"التـــذكرة" قـــال: "وقـــولهم: كـــل رجـــل وضـــیعته، ذكـــرت المبتـــدأ ولا خبـــر لـــه"، وفـــي 

نـص یمـین، : "یحـذف خبـر المبتـدأ بعـد لـولا الامتناعیـة، وفـي )٤(موضـع آخـر قـال

خـــلاف". وهـــو هنـــا لـــم یعلـــل ولـــم یفصـــل أوجـــه  هوفـــي بعـــض هـــذ ،وبعـــد واو مـــع

  الخلاف.

ن مقبــول وینبغــي أن یؤخــذ بــه لأنــه یبعــد یأن مــذهب الكــوفی ةلباحثــارى تــو 

عـن الحــذف والتأویــل وذلــك تمشـیاً والأصــل الــذي یقــول: إن جـاز فــي توجیــه اســم 

قولان أو إعرابان: أحدهما یحتاج إلى تقدیر "تأویل"، والآخر لا یحتـاج إلیـه، كـان 

أن الخبــر مـــن  الأخــذ بالأســـهل أولــى، شـــریطة عــدم الإخـــلال بــالمعنى، كمـــا أرى

الممكــن أن لا یحـــذف، إذا جعلنـــا "الــواو" بمعنـــى "البـــاء" فیكــون الـــواو ومـــا بعـــدها 

  خبر، كأننا نقول: كل رجل بضیعته.

                                     
  .١/٢٥٣) شرح ابن عقیل: ١(

  .٢/٤٤م: ١٩٧٣، ٢) همع الهوامع: جلال الدین السیوطي، دار المعرفة، بیروت، ط٢(

  .٣٦٦) تذكرة النحاة: ٣(

  .٦٠٨: قلمرجع السابا )٤(



  ٣٣

  اختلاف النحاة في العامل في الاسممسألة  -٣

  :المرفوع الواقع بعد (لولا)

  

یلـــي (لـــولا) الامتناعیـــة الاســـم المرفـــوع، نحـــو: لـــولا محمـــد لـــذهب علــــي، 

  ف النحاة في عامل الاسم الذي یلي (لولا) هذه على مذاهب:واختل

  المذهب الأول:

وهــو مــذهب البصــریین بــأن الاســم الــذي یلــي "لــولا" مبتــدأ رافعــه الابتــداء 

، وابـــــن )٣(، وعـــــزاه المـــــرادي)٢(، والمبـــــرد)١(وخبـــــره محـــــذوف وجوبـــــاً عنـــــد ســـــیبویه

ـــى الجمهـــور. ومثالـــه قولـــه تعـــالى:)٥(، وابـــن عقیـــل)٤(هشـــام لَـــوْلا أَنْـــتُمْ لَكُنَّـــا  ، إل

  عن الهدى. صددتمونها، أي لولا أنتم )٦(مُؤْمِنِینَ 

ـــاني ، أن المرفـــوع بعـــد "لـــولا" فاعـــل لفعـــل )٧(لكـــوفیینلوهـــو : المـــذهب الث

محذوف إذ أن الاسم المرفوع إنما ارتفع بـ (لولا) لكونهـا نائبـة عـن العمـل، فأصـل 

  .)٨(…"زید لأكرمتك" أو "لولا یمنعني قولك: "لولا زید لأكرمتك" هو: "لولا امتنع

حیــث رأى أن الاســم مرفــوع بـــ (لــولا) نفســها،  )١(: للفــراء)٩(المــذهب الثالــث

زعمـه بـأن هـذا لا  دّ وینقل عنه أنه علل بهذا لأن: "لـولا" تخـتص بالأسـماء. وقـد رُ 

                                     
) الكتاب، سیبویه، أبي بشر عثمان بـن عثمـان بـن قنبـر/ تحقیـق وشـرح عبـد السـلام محمـد هـارون، عـالم ١(

  .٢/١٢٩الكتب للطباعة والنشر 

) المقتضــب لأبــي العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد/ تحقیــق محمــد عبــد الخــالق عضــیمه/ المجلــس الأعلــى ٢(

  .٣/٧٦ص: م، ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩للشئون الإسلامیة/ القاهرة 

) الجنـى الــداني فــي حــروف المعـاني/ المــرادي، تحقیــق د. فخــر الــدین قبـاوه والأســتاذ محمــد نــدیم فاضــل/ ٣(

  .٥٤٢م، ص١٩٨٣منشورات دار الآفاق الجدیدة/ بیروت ط 

ـــة ٤( ـــد/ منشـــورات المكتب ـــن مالـــك/ تحقیـــق محمـــد محیـــى الـــدین عبـــد الحمی ) أوضـــح المســـالك إلـــى ألفیـــة اب

  .١/٢٢١وت: بیر  -العصریة/ صیدا

  ١/٢٠٩) المساعد على تسهیل الفوائد: ٥(

  ).٧) سورة سبأ، الآیة (٦(

  .٦٠١) الجنى الداني: ٧(

  .٨٤/٨٥) تذكرة النحاة: ٨(

  .٦٠٢الجنى الداني: ) ٩(



  ٣٤

یصـــلح علـــة لعمـــل الرفـــع فـــي الأســـماء، لأنـــه مـــن المعـــروف أن مـــن حـــق الاســـم 

  أن یعمل العمل الخاص به وهو الجر لا الرفع.المختص بالاسم 

أما أبـو حیـان: فقـد ذهـب إلـى أن المرفـوع لـیس بفاعـل لفعـل محـذوف، ولا 

بلـولا لنیابتهـا عنـه، ولا بهـا أصـالة، خـلاف لزاعمـي ذلـك، بـل رفعـه بالابتـداء، ورد 

قول من زعم جواز إظهار الخبر بعـد "لـولا" قـائلاً: "وقـال قـوم یجوزإظهـار الخبـر، 

یس مـا ذكـروه بجیـد، لأن ذلــك لـم یـأتِ فـي قــرآن ولا شـعر فصـیح، وهـذا الخبــر ولـ

  .)٢(عند جلّة النحویین من المضمر الذي لا یجوز إظهاره"

أن: لـولا هـي  وذلـكراء أبعـد المـذاهب الـواردة، أن مذهب الفـ ةرى الباحثوت

حــرف ولــیس بهــا مــا  التــي عملــت الرفــع فــي الاســم، وهــذا لا یجــوز لأن: "لــولا"،

نوب مناب الفعل، لا فـي حروفهـا ولا مادتهـا، والقـول الـراجح عنـد تشیر إلى أنها ی

أن الاسم المرفوع بعد، لولا. مبتدأ، وخبـره محـذوف وجوبـاً علـى مـذهب البصـریین 

  وأبي حیان.

                                                                                                  
  هـ.٢٠٧هو أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء، نحوي، كوفي له كتاب معاني القرآن، توفى ) ١(

  .٨٤/٨٥) تذكرة النحاة: ٢(



  ٣٥

  :رفع مخصوص (نعم) و (بئس)مسألة  -٤

  

اختلف النحویـون فـي رفـع مخصـوص "نعـم" و "بـئس" فـذهب بعضـهم إلـى 

ز أن یكـون خبـراً، والمبتـدأ محـذوف وجوبـاً نحـو: نعـم الرجـل زیـد، أي هـو أنه یجو 

زیـــد، أو الممـــدوح زیـــد، وهـــذا مــــذهب الجمهـــور، ومـــنهم الجرمـــي والمبـــرد، وابــــن 

  .)١(السراج، وأبي علي الفارسي، وغیرهم

ـــدأ وخبـــره محـــذوف، والتقـــدیر: زیـــد  )٢(وذهـــب ابـــن عصـــفور إلـــى أنـــه مبت

  إلى أنه بدل من الفاعل. )٤(، وذهب ابن كیسان)٣(الممدوح

وذهـب أبــو حیــان إلـى أن المخصــوص رفــع علـى الابتــداء. قــال: "وماجــاء 

بعد الاسم الذي یقع علیـه "نعـم" و "بـئس" فهـو رفـع علـى الابتـداء، ومـا قبلـه خبـره 

، وهـو ظـاهر )٧(، وابـن البـاذش)٦(. وهذا مذهب ابن خروف)٥(كله وهو خبر مقدم"

أمـا قـولهم: نعـم الرجـل عبـد االله، فهـو بمنزلـة: ذهـب كلام سـیبویه، قـال سـیبویه: "و 

أخوه عبد االله، عمل "نعم" في الرجـل، ولـم یعمـل فـي عبـد االله، وإذا قـال: عبـد االله 

نعم الرجل، فهو بمنزلة: عبد االله ذهب أخوه، كأنه قال: نعم الرجل، فقیل له: مـن 

ـــه قیـــل لـــه: مـــا شـــأ ـــد االله فكأن ـــال: عبـــد االله، وإذا قـــال: عب نه: فقـــال: نعـــم هـــو، فق

  .)٨(الرجل"

أن إعراب المخصوص مبتدأ لا یستدعي تقـدیر الخبـر، لأن  ةرى الباحثوت

  خبراً مقدماً للمخصوص. بحسن أن تعر الجملة الفعلیة التي سبقته من الأ

                                     
ـــد ) ١( ـــألیف خال ـــن مالـــك: عیســـى البـــابي الحلبـــي وشـــركاه/ ت ـــة اب شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح علـــى ألفی

  العربیة هـ/ دار إحیاء الكتب١٣١٣هـ/ القاهرة: ٥٠٩الأزهري، توفي سنة 

هــ ومـات ٥٩٧هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسـن، نحـوي لـه الممتـع، والمقـرب ولـد سـنة ) ٢(

  هـ.٦٦٣سنة 

  .٧٣ب: المقر ) ٣(

  .٢٩٩هو محمد بن أحمد بن إبراهیم بن كیسان النحوي أخذ عن المبرد وثعلب، توفى سنة ) ٤(

   .٥٦تذكرة النحاة:  )٥(

   هـ.٦٠٩هو علي بن یوسف بن خروف القرطبي، كان إماماً في العربیة والنحو، توفى سنة  )٦(

  شرح كتاب سیبویه. هو علي بن أحمد بن خلف الأنصاري أبو الحسن، نحوي أندلسي، له )٧(

    .١٧٧ – ٢/١٧٦الكتاب:  )٨(



  ٣٦

ثــم إن القــول بــأن "المخصــوص" مبتــدأ معنــاه أن جملــة "نعــم الرجــل" جملــة 

  لها محل من الإعراب.

لمبتــدأ محــذوف، أو مبتــدأ لخبــر محــذوف، یعنــي أن  وأمــا القــول بأنــه خبــر

، أولـى لمـا فیهـا مـن الاختصـار هذا التركیب جملتان، وجعل التركیب جملة واحدة

  یجاز.والا

  



  ٣٧

  المطلب الثاني: المنصوبات:

  

  :إعراب المنادى المعرفة المفردمسألة  -١

إلـــى أن المنـــادى المعرفـــة المفـــرد مبنـــي علـــى الضـــم،  )١(ذهـــب البصـــریون

وموضــعه النصــب لأنــه مفعــول، إذ التقــدیر فــي قولــك: "یــا زیــد" أدعــو زیــداً، فلمــا 

ي الأصـل كـان نـه فـإعملـت عملـه، وحجـتهم: أنهـم قـالوا: قامت (یا) مقـام "أدعـو" 

 یجـب أن یكــون معربـاً لأنــه أشــبه "كـاف الخطــاب. وكــاف الخطـاب مبنیــة، فكــذلك

ما أشبهها، ووجه الشبه بینهما من ثلاثة أوجـه: الخطـاب، التعریـف والإفـراد، فلمـا 

ـــاً، كمـــا كـــان كـــاف  أشـــبه كـــاف الخطـــاب مـــن هـــذه الأوجـــه وجـــب أن یكـــون مبنی

  الخطاب مبنیاً.

لاســـم المفـــرد المنـــادى معـــرب مرفـــوع بغیـــر إلـــى أن ا )٢(وذهـــب الكوفیـــون

تنــوین، ووجــدوه مفعــول المعنــى، فلــم یخفضــوه لــئلا یشــبه المضــاف، ولــم ینصــبوه 

لــئلا یشـــبه مـــا لا ینصـــرف، ولــذلك رفعـــوه بغیـــر تنـــوین لیكــون بینـــه وبـــین مـــا هـــو 

  مرفوع برافع صحیح فرقاً.

ل بأنــه وهــو مـن الكــوفیین فقـد تمسّـك برأیــه الخـاص الــذي یقـو  )٣(أمـا الفـراء

أشـبه الأصـوات لأنـه صـار غایـة ینقطـع عنهـا الصـوت، والأصـوات مبنیـة فكــذلك 

ما أشبهها، قال: "الأصل في یا زید: یا زیداه كالندبـة، فیكـون الاسـم بـین صـوتین 

مدیــدین وهمــا: (یــا) فــي أول الاســم، والألــف فــي آخــره (یــا + زیــد + اهـــ)، والاســم 

، فلمـــا كثـــر فـــي كلامهـــم اســــتغنوا فیـــه لـــیس بفاعـــل ولا مفعـــول ولا مضـــاف إلیـــه

بالصــوت الأول وهــو (یــا) فــي أولــه عــن الثــاني، وهــو الألــف فــي آخــره فحــذفوها، 

                                     
) الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـعید الأنبـاري، تحقیـق: محمـد ١(

  .١/٣٢٣هـ، ١٣٦٤محیى الدین عبد الحمید/ المكتبة التجاریة، مصر 

  .١/٣٢٣: المرجع السابق) ٢(

) أسرار العربیة لأبي البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـعید الأنبـاري، تحقیـق محمـد بهجـت البیطـار، ٣(

  .٢٢٤م، ص١٩٥٧ -هـ١٣٧٧مطبعة الترقي دمشق،  



  ٣٨

وبنوا آخر الاسم على الضم تشـبیهاً بــ (قبـل) و (بعـد)، وهـو أشـبه بمـا حـذف مـن 

  آخره المضاف إلیه.

وقــد رُدّ مــذهب البصـــریین بــأن (یــا) لـــم تقــم مقــام أدعـــو، وأن العامــل فـــي 

المنادى (أدعو) المقدر دون (یاء)، وبهذا یثبت أنه منصوب، إلا أنهم بنوه الاسم 

  على الضم كما ذكر.

فقــد ذهـب إلــى أن المنــادى مبنــي علـى الضــم لكونــه وقــع  )١(أمـا أبــو حیــان

 دموقــع اســم الخطــاب لأن الأصــل فــي (یــا زیــد) أن تقــول: یــا إیــاك، ویــا أنــت، وقــ

ستحق البنـاء لأن المنـادى مخاطـب، والنـداء علل قائلاً: "المنادى المعرفة المفرد ی

أن یقــع  ع مكنیــة فــي الخطــاب، فكــان ینبغــيحــال خطــاب، وأســماء المخاطــب تقــ

مكنى، غیر أن المنادى إذا أراد أن ینادى واحداً من جماعة لیعطفـه علیـه موقع ال

حتــى یصــغي إلیــه، فــلا بــد مــن ذكــر اســمه الظــاهر الــذي یخصــه دون غیــره، إذا 

یشترك هو فیهـا والـذي معـه، فلمـا احتـیج إلـى الاسـم الظـاهر لهـذه كانت الكنایات 

الضرورة التي ذكرنا، وكان الموضع موضـع كنایـة وجـب أن یبنـى لمـا صـار إلیـه 

من مشاركة المعنى الذي یجب بناؤه، لأن الأسماء إنما تبنى على حسب وقوعهـا 

كـان مقـبلاً من المبنیات، والدلیل على ذلك أن من العـرب مـن ینـادي صـاحبه إذا 

علیــه، أو ذكــر مــن حالـــة مــا لا یُلــبس نــداؤه بـــالمكنى فیكنــى عــن اســمه الظـــاهر 

  فیقول: یا أنت، ویا إیاك، كقول الشاعر:

ـــاابن واقـــــع مـــــرُّ یـــــا  ـــا أنتـــــا یــ   یــ
  

ـــت الـــذي طلقـــت عـــام جعتـــا  *   )٢(أن
  

فإن النداء الثاني وهو قوله: یا "أُنتا" یدل على النـداء  فقد ناداه بـ (یا أنت)

وهو قولـه: "یـا مـرُّ ابـن دافـع" فـي معنـاه، فیكـون الاسـم العلـم المنـادى واقعـاً  الأول

  .)٣(موقع الضمیر، وقد علم أن الضمیر معني، فیكون الواقع موقعه مبنیاً أیضاً 

                                     
  .٥٠٦) تذكرة النحاة: ١(

  .  ٥٠٦ورد في تذكرة النحاة:  .٣٣٣م بن دارة، دیوانه: ) الشاهد لسال٢(

    .١/٣٢٥صاف في مسائل الخلاف: الإن )٣(



  ٣٩

وقد استدلّ أیضاً أبو حیان بما حكى عن سیبویه فقال: "وقد حكى قـولهم: 

الظاهر وقع موقع المكنى فوجب  یا إیاك، سیبویه، فقد صحّ بما حكیناه أن الاسم

  .)١(لذلك أن یبنى"

على مذهب البصریین الذین یرون أن المنادى المفرد مبني علـى  ةوالباحث

شـبهه بكـاف الخطـاب لالضم في محل نصب لأنـه یشـبه المفعـول، واحـتج بقـولهم 

التي هي مبنیة فكذلك ما أشبهها، ووجه الشـبه ورد ذكـره هـو الخطـاب/ التعریـف/ 

كمـا كـان  مبنیـاً ، فلما أشبه كاف الخطاب مـن هـذه الأوجـه وجـب أن یكـون الإفراد

كــاف الخطــاب مبنیــاً، ولــیس معربــاً مرفوعــاً مــن غیــر تنــوین كمــا ذهــب إلــى ذلــك 

  الكوفیون.

                                     
  .٢/٢٠٩، والكتاب: ٥٠٦) تذكرة النحاة: ١(



  ٤٠

  :شارةحذف حرف النداء مع اسم الإمسألة  -٢

  

ومـن تـبعهم إلـى عــدم جـواز الحـذف مـع اسـم الإشــارة،  )١(ذهـب البصـریون

ع بـأن نـداءه یـدل علـى اقتـران الإشـارة بحـرف النـداء، وفـي غیـر النـداء وعللوا المن

النــداء لالتــبس النــداء بغیــره، یــدل علــى الإشــارة المطلقــة، فلــو حــذف معــه حــرف 

شــــارة شــــارة إنمــــا تقــــع مــــن المخاطــــب إلــــى غیــــر المخاطــــب، فــــإذا نادیــــت بالافالا

شـارة صـفة الا بهـا أنـك تشـیر إلیـه، ولأن اسـم المخاطب من (یا)، لیعلم المخاطب

لــ (أي) تقـول: :یـا أیهــذا أقبـل" كمـا تقــول: یـا أیهـا الرجــل أقبـل، فلمـا حــذفت (أي) 

وفة، فكرهـوا حـذفها لمـا فیـه مـن صارت (یا) مع اسم الإشارة بدلاً من (أي) المحذ

بهـام مـن الا ففیـهجحاف، ولأن فیه إبهاماً یمنـع مـن ذلـك، لأنـك إذا قلـت (هـذا) الا

  ما أشبه النكرة.

شـارة، ى جواز حذف حـرف النـداء مـع اسـم الافقد ذهبوا إل )٢(لكوفیونأما ا

ثــُـمَّ أَنْـــتُمْ هَـــؤلاُءِ تَقْتُلُـــونَ واحتجــوا بالســـماع والقیـــاس، أمـــا الســـماع فكقولــه تعـــالى: 

  ، والتقدیر: یا هؤلاء. )٣(أَنْفُسَكُمْ 

  ومنه قول الشاعر:

  إذا هملت عیني لهـا قـال صـاحبي
  

ــــرام  * ــ ــــة وغـ ــ ـــــذا لوعـ ـــك هــ ــ ــ   )٤(بمثل
  

  أراد "بمثلك یا هذا".

  أما القیاس: فبالقیاس على نداء العلم اعتباراً بكونه معرفة قبل النداء.

أما أبو حیان فلـم یجـوز حـذف حـرف النـداء مـع اسـم الإشـارة، سـائراً علـى 

، وقــال: "ولا یجــوز )٥(مــذهب البصــریین قــال: "لا یجــوز هــذا وأنــت تریــد یــا هــذا"

                                     
   ٢/١٦) شرح المفصل: ١(

  .٢/١٦: لمرجع السابقا )٢(

  ).٨٥) سورة البقرة، الآیة (٣(

  .٢/٦٤١) قائله ذو الرمة في المغني: ٤(

  .٦٣٦) تذكرة النحاة: ٥(



  ٤١

ى مـــذهب البصـــریین، ویجـــوز علـــى مـــذهب حـــذف حـــرف النـــداء مـــن المشـــار علـــ

  .)١(الكوفیین، وقد جاء في الشعر وهو قلیل"

واســـتدلّ ســـماعاً قـــائلاً: "أنشـــدوا أبیاتـــاً حـــذف منهـــا حـــرف النـــداء مـــع اســـم 

  الإشارة، من ذلك قول رجل من طي:

*  هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا   إن الأولى وصفوا قومي لهم منهم
)٢(

  

هذا اعتصم تلق حذف منه حرف النداء وأصله یا  ثالشاهد في (هذا) حی

  .من عاداك مخذولاً 

شارة لوروده سماعاً ه یجوز حذف حرف النداء مع اسم الإأن ةرى الباحثوت

  كما ورد في الآیة السابقة، وفي قول العرب حیث قال الشاعر:

ــــو ــ ــ ـــن القـ ــ ــ ــــرنكم أولاء مــ ــ   لا یغـــ
  

ـــو خـــــداع  * ــــوحٌ للســـــلم فهــ   )٣(م جنـ
  

  ء".التقدیر: "یا أولا

                                     
  .٢/٤٨٦) البحر المحیط: ١(

  .٤٣٢شموني دیوان ابن مقبل وشرح الأ) ٢(

  .٣/٣٨٧) مجهول القائل ورد في شرح الأشموني:  ٣(



  ٤٢

  :حقیقة (فل)مسألة  -٣

  

من الأسماء مـا یخـتص بالنـداء وهـي (فـل) ومنـه المعـدول إلـى (فُعـل) فـي 

ســـب المـــذكر مثـــل (یـــا فســـق)، ویـــا (خُبـــث)، والمعـــدول إلـــى (فعـــال) مبنیـــاً علـــى 

  اع، و (یا خباث).كب المؤنث، مثل (یا فساق) و (یا لالكسر في س

  وقد اختلف النحویون في (فل).

)، الأصـل (فـلان وفلانـه) رخـم فـلانإلى أنه مرخم مـن ( )١(ذهب الكوفیون

  كل منهما بحذف آخره، وهو النون، وحذف الألف التي قبل الآخر.

مـرخمین بـل همـا عنـده كنایـة عـن نكـرة مـن غیـر وذهب سیبویه إلى أنهما 

یعقــل مــن جــنس الإنســان فـــ (فــل) بمعنــى (امــرأة) قــال: "وأمــا قــول العــرب (یــا فــل 

یجعلوه اسماً حذفوا منه شیئاً یثبت فیه في غیر النـداء، لكـنهم بنـوا  افعل) فإنهم لم

  .)٢(الاسم على حرفین، وجعلوه بمنزلة دم"

، وابـــن الســـراج، وأبـــو القاســـم )٣(وتبـــع ســـیبویه فـــي رأیـــه المبـــرد، والأخفـــش

الزجــاجي، وأبــو علــي الفارســي، وابــن یعــیش، وابــن هشــام، وابــن عقیــل وقــد ردوا 

ــ بعهم بقــولهم بــأن أقــل مــا یبقــى علیــه الاســم بعــد التــرخیم مــذهب الكــوفیین ومــن ت

رخیم لا یحـذف منـه ثلاثة أحرف، فلو كان ترخیم (فلان) لقـالوا: (یـا فـلا)، لأن التـ

علـى الأصـل فـي بعـض المواضـع فیقـال: "یـا فـلان"، فـدلّ ذلــك  اءمـدة ثالثـة، ولجـ

  على أنه لیس بمرخم.

وابــن مالــك، إلــى أن مــن النحــویین مــنهم ابــن عصــفور،  )٤(وذهــب جماعــة

(فــل) غیــر مــرخم، كمــا ذهــب إلــى ذلــك ســیبویه ومــن تبعــه، لكــنهم ذهبــوا إلــى أنــه 

                                     
  .٢/١٤٩) ارتشاف الضرب: ١(

  .٢/٢٤٨) الكتاب: ٢(

ـــن مســـعدة، أخـــذ النحـــو عـــن ســـیبویه، لـــه فـــي اللغـــة كتـــب  )٣( هـــو الأخفـــش الأوســـط أبـــو الحســـن ســـعید ب

  هـ.٢١٥مستحسنة، من أئمة البصریین، توفى سنة 

  .٧٨في البحر المحیط:  ) اختبارات أبي حیان النحویة٤(



  ٤٣

كنایــة عــن علــم مــن یعقــل فـــ (فــل) كنایــة عــن العلــم (المــذكر) و (فلــة) كنایــة عــن 

  العلم (المؤنث).

أمــا أبــو حیــان فقــد صــحح مــذهب ســیبویه ومــن معــه حیــث أثبــت أن (فــل 

یتان عن نكرة من یعقل من جـنس الإنسـان واسـتدل وفلة) غیر مرخمین وأنهما كنا

  سماعاً بما ورد في بیت الكمیت:

ـــي مثلهــــــا ــــوادث فـــ   وجــــــاءت حــ
  

ــــل  * ــ ــ ـــــاً فُـ ــ ــــي ویهــ ــ ــ ـــــال لمثلـ ــ ــ   )١(یق
  

  .)٢(قال أبو حیان: إن الشاعر أراد بـ (فل) فلاناً 

وهـــو بهـــذا یـــرفض مـــذهب الفـــراء فـــي هـــذه المســـألة، كمـــا أنـــه رمـــى ابـــن 

یَـا وَیْلَتـَى لَیْتَنِـي لَـمْ أَتَّخِـذْ قال عند قوله تعالى:  عصفور وابن مالك بالوهم، حیث

وفل كنایة عن نكرة الإنسـان نحـو: یـا رجـل، وهـو مخـتص "، قال: )٣(فُلاناً خَلِیلاً 

ولـیس مرخمـاً مـن فـلان خلافـاً للفـراء، … بالنداء، و (فلة) بمعنى (یا امرأة) كـذلك

عن العلم كفلان، وفـي كتـاب  ووهم ابن عصفور، وابن مالك في قولهم: فل كنایة

  .)٤("سیبویه ما قلناه بالنقل عن العرب

فــي هـذه المسـألة رأي ســیبویه ومـن تبعـه لصــحة مـا ذهبــوا  ویـرجح الباحـث

ل مـن بنـي قـعخمین، وأنهمـا كنایـة عـن نكـرة مـن یإلیه، بأن (فل) و (فلة) غیر مـر 

  الإنسان.

ال هـــذه ووجـــدت أن لهجـــة بنـــي أســـد قـــد اتخـــذت نهجـــاً خاصـــاً فـــي اســـتعم

الصـیغة فهـي توقفهـا علــى المفـرد والمثنـى والجمـع والمؤنــث بلفـظ واحـد فتقـول: یــا 

  .)٥(…ویا فل أقبلوا ویا فل أقبلي… ویا فل أقبلا… فل أقبل

                                     
  ، وویهاً فلان أي (خذ) فلاناً.٦٥٨تذكرة النحاة:  ، وفي٩٢دیوانه:  ) الشاهد للكمیت١(

  .٦٥٨) تذكرة النحاة: ٢(

  ).٢٨) سورة الفرقان، الآیة (٣(

  .٦/٤٩٦) البحر المحیط: ٤(

  .٢١٥: ٢١٤ربیة: ) كتاب لهجة قبیلة أسد/ علي ناصر غالب/ دار الشئون الثقافیة العامة / آفاق ع٥(



  ٤٤

  :ل أداة النداء (هیا)أصمسألة  -٤

  

فــي (هیــا) (أیــا) والهــاء بــدل مــن  )٢(إلــى أن الأصــل )١(ذهــب ابــن الســكیت

  یاك) قال:الهمزة على حد قولهم في (إ

  )٣(فهیاك والأمر الذي إن توسعت

  واستدل أیضاً سماعاً بقول الآخر:

  فانصرفت وهي حصان مغضبة

  )٤(ورفعت بصوتها هیا أیة

، ونـــراه )٥(ورأى أبـــي حیـــان بأنهمـــا أصـــلان، قـــال: "الأكثـــر أنهمـــا أصـــلان"

) حیث قال: "ولا یبعد مـا قالـه "أي ابـن السـكیت" لأن (أیـا یستدل بكثرة الاستعمال

  .)٦(أكثر استعمالاً من (هیا) فجاز أن یعتقد أنها أصل"

                                     
من أكابر أهل اللغة، كوفي، والسكیت لقـب أبیـه إسـحاق مـن كتبـه: الأضـداد، وغریـب القـرآن، ولـد سـنة ) ١(

  هـ.٢٤٤هـ وتوفى سنة ١٨٦

  .٣٠٤) تذكرة النحاة: ٢(

  . ٣٠٤) ورد في تذكرة النحاة، مجهول القائل: ٣(

  .٨/١١٩) ورد في شرح المفصل بلا نسبة: ٤(

  .٤٤١ ) تذكرة النحاة:٥(

  .٤٤١: المرجع السابق) ٦(



  ٤٥

  :جواز مجيء الحال من المضاف إلیهمسألة  -٥

  

ذهــــب بعــــض البصــــریین إلــــى جــــواز مجــــيء الحــــال مــــن المضــــاف إلیــــه 

  الذي استدل بقول الشاعر: )٢(أبو زید الأنصاري ومن هؤلاء )١(مطلقاً 

ـــــدبراً  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوافره مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأنّ حــ ــ ــ ــ ــ   كـــ
  

ـــم یخضــــب  *   )٣(خضـــبن وإن كــــان ل
  

  فـ (مدبراً) حال من الهاء وهي في محل جر مضاف إلیه.

  وقول الشاعر:

ــــیهم ــــه حاشــــدون عل   بهــــز وبهث
  

  )٤(هـــبُ لحلـــق الحدیـــد مضـــاعفاً یت  *
  

في بعض المواضع مجيء الحال من المضاف إلیه نحو  )٥(منع الجمهور

قولهم: جـاء غـلام هنـد ضـاحكة، وعلـة ذلـك أن الحـال لا بـد لهـا مـن عامـل فیهـا، 

لعامل في الحال ینبغـي أن یكـون هـو العامـل فـي صـاحبها، ولا یصـح أن یعمـل وا

  المضاف في مثل هذا الحال.

، )٨(، والزمخشـــــري)٧(مـــــنهم الأخفـــــش، والزجـــــاج )٦(وذهـــــب بعـــــض النحـــــاة

مـن المضـاف  اً زءجـ الحـال إذا كـانإلى جواز مجـيء  )١٠(، وابن مالك)٩(والسهیلي

                                     
  .٩٠) اختیارات أبي حیان في البحر المحیط: ١(

ســعید بـــن أوس الأنصــاري كـــان عالمـــاً بــالنحو واللغـــة لـــه كتــاب النـــوادر وغریـــب الأســماء، تـــوفى ســـنة  )٢(

  هـ.٢١٤

  .٥١٨) هو النابغة الجعدي ورد في تذكرة النحاة: ٣(

  .٥١٨مجهول النسبة في تذكرة النحاة: ) ٤(

  .٩١اختیارات أبي حیان في البحر المحیط:  )٥(

  .٩١: لمرجع السابقا )٦(

  هـ.٣١٠هو أبو إسحق إبراهیم بن السري بن سهل توفى، سنة  )٧(

هو محمود بن عمر محمد بن أحمد الزمخشري، كان واسع العلم، كثیـر الفضـل، معتزلـي، لـه تصـانیف  )٨(

  هـ.٥٣٨كثیرة، مات سنة 

عبــد االله بـــن أحمـــد الخثعمـــي الســـهیلي، عــالم بـــالنحو والتفســـیر، حـــافظ للأنســـاب هــو عبـــد الـــرحمن بـــن  )٩(

  والسیر.

هـو محمـد بـن عبـد االله جمــال الـدین، أبـو عبـد االله، النحــوي المعـروف، صـاحب التصـانیف المشــهورة،  )١٠(

  هـ.٦٧٢توفى سنة 



  ٤٦

. فــ (إخوانـا) حـال )١(ي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً وَنَزَعْنَا مَا فِ إلیه، كقوله تعالى: 

من المضاف إلیه (هم) في (صدورهم)، وإنما جـاز لأن المضـاف (صـدور) جـزء 

  مما أضیف إلیه.

اف غلیـه إذا كـان المضـاف إلیـه قالوا: إنمـا جـاز مجـيء الحـال مـن المضـ

ف أن یعمـل فـي ، أو كجزئه لأنه إذا كان كذلك صحّ في العامـل فـي المضـاءاً جز 

الحال، لأنه عامل في صـاحبها حكمـاً، بـدلیل صـحة الاسـتغناء بـه عـن المضـاف 

ــي صُــدُورٍ فلــو قیــل فــي غیــر القــرآن  ــا مَــا فِ ــنْ غِــلٍّ إِخْوَانــاً، واتبــع إبــراهیم  وَنَزَعْنَ مِ

  حنیفاً" لكان ذلك سائغاً.

فقد ضعف مـذهب الجمهـور، فـذكر أن وجـوده قلیـل، لأن  )٢(أما أبو حیان

ورد منـــه هـــو مـــا إذا كـــان المضـــاف إلیــه لـــه موضـــع مـــن الإعـــراب، قـــال أبـــو  مــا

، تقـول: احیان: "فإن كان المضاف إلیه فاعلاً أو مفعـولاً جـازت الحـال منـه عنـده

فـي موضـع نصـب،  فـالخبزیعجبني أكل الخبـز نضـیجاً، وركـوبُ عبـد االله حسـناً، 

  وعبد االله في موضع رفع.

بغلام هند ضاحكة، وذلـك لمـا تقـرر مـن وقد منع أبو حیان قولهم: مررت 

أن العامــل فــي الحــال هــو العامــل فــي صــاحبها، و (هنــد) الجــار لهــا إمــا معنــى 

الإضــافة، وهــو نســبة الغــلام إلیهــا نســبة تقییدیــة بضــحك هنــد لــذلك امتنــع مجــيء 

الحال من المضاف إلیه مطلقاً یقول أبو حیان: "فلیس على إطـلاق هـذا التعلیـل، 

لمضـــاف إلیـــه فـــي محـــل رفـــع أو نصـــب جـــاز الحـــال منـــه، نحـــو: لأنـــه إذا كـــان ا

  .توتاً"م زید مسرعاً، وشرب السویق مل"یعجبني قیا

رفــض أبــو حیــان مــذهب مــن یجیــز مجــيء الحــال مــن المضــاف إلیــه إذا 

كان المضاف جزءاً مما أضیف إلیه أو كجزئه قـال: "فـنحن لا نجیـزه، سـواء كـان 

  .)٣(غیر ذلك"جزءا مما أضیف إلیه، أو كالجزء، أو 

                                     
  .٤٧) سورة الحجر: ١(

  .٥١٨) تذكرة النحاة: ٢(

  .١/٤٠٦) البحر المحیط: ٣(



  ٤٧

  :تقدیم الحال على عاملها الفعل المتصرفمسألة  -٦

  

ذهــب الجمهــور إلــى جــواز تقــدیم الحــال علــى عاملهــا الفعــل المتصــرف، 

ســـواء أكـــان صـــاحب الحـــال اســـماً ظـــاهراً أم ضـــمیراً، نحـــو: مســـرعاً جـــاء زیـــد، 

  وحجتهم في ذلك النقل والقیاس، أما النقل فقول الشاعر:

ــــلٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاً طلـ ــ ــ ــ ــ ــــة موحشــ ــ ــ ــ ــ ــ   لمیـ
  

ــــه   * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوح كأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلیلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(حِلـ
  

وهـو صـاحب الحـال،  الشاهد فیه قوله: "موشـحاً طلـل" طلـل: مبتـدأ مـؤخر

  حال تقدم على صاحبه.

صـــرف فــي غیـــره، توأمــا القیــاس فـــلأن العامــل فیــه متصـــرف فــي نفســه فی

فجاز تقدیم معمولـه علیـه، والحـال شـبیهه بـالمفعول قـال المبـرد: "واعلـم أن الحـال 

فعــلاً صــحیحاً جــاز فیهــا كــل مــا یجــوز فــي المفعــول بــه مــن  إذا كــان العامــل فیهــا

التقــدیم والتــأخیر، إلا أنهــا لا تكــون إلا نكــرة، وإنمــا جــاز ذلــك فیهــا لأنهــا مفعولــة، 

  .)٢(فكانت كغیرها مما ینتصب بالفعل"

الفــراء ولــم یجــز تقــدیم الحــال علــى العامــل ســواء كــان  )٣(وخــالف الجمهــور

معنـى فعـل، وذلـك فـي مثـل قولـك: "راكبـاً جـاء زیـد"  العامل فیه فعـلاً متصـرفاً، أو

  وحجته أن المضمر فذ قدم على الظاهر فلا یجوز.

أیضـاً الأخفـش الــذي منـع قـولهم: "راكبــاً جـاء زیــد"  )٤(كمـا خـالف الجمهــور

ـــعاً أَبْصَـــارُهُمْ إذا لــم یفصـــل بینهمــا فهـــو جــائز عنـــده فـــي مثــل قولـــه تعــالى:  خُشَّ

: )٦(عرب "خشعاً" حالاً مقدمة علـى عاملهـا "یخرجـون" قـال، فإنه أ)٥(…یَخْرُجُونَ 

  "خشعاً" نصب على الحال، أي: یخرجون من الأجداث خشعاً.

                                     
  .٢٣٦كثیر بن عبد الرحمن المعروف بكثیر عزة ورد في شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص) ل١(

  .١/١١٧) اختیارات أبي حیان النحویة في البحر المحیط: ٢(

  .١/١١٧السابق:  المرجع) ٣(

  .٢/١٥٢) أوضح المسالك: ٤(

  ). ٧) سورة القمر، الآیة (٥(

  . ٢/٤٨٨) معاني القرآن للفراء: ٦(



  ٤٨

نــع تقــدیم الحــال علــى عاملهــا مكــذلك الجرمــي الــذي  )١(وخــالف الجمهــور

  لتشبیهه إیاها بالتمییز.

أمــا أبــو حیــان فقــد صــحح مــذهب الجمهــور حیــث قــال: "الحــال إن عمــل فیهــا 

مذهب الفراء قائلاً: "وقد  )٣(، وقد رد)٢(ریح جاز تقدیمها، وتأخیرها، وتوسیطها"فعل ص

منـــع الفـــراء تقـــدیمها لأنـــك إذا قلـــت: راكبـــاً جـــاء زیـــد، قـــدم المضـــمر علـــى الظـــاهر، ولا 

وهذا لیس بشيء لأنـه وإن تقـدم لفظـاً فهـو مـؤخر معنـى. واعتـل سـماعاً بقـول … یجوز

  مجنون لیلى:

  ا لیـت أننـاصغیرین نرعى الـبهم یـ
  

  )٤(إلى الیوم لم نكبـر ولـم یكبـر الـبهم  *
  

  واعتل في موضع آخر في التذكرة بقول الشاعر:

ـــادة ــ ــ ــــه سـ ــ ـــى قومــ ــ ــ ـــاد وألفـ ــ   ســـ
  

ـــابر  * ــ ــــن كــ ـــــادوك عـــ ـــابراً ســ ــ   )٥(وكــ
  

حیث تقدمت الحال عن عاملها الرافع الضمیر الغائب، وفصل بین "عن كـابر 

  وكابراً" بالجملة العاملة "سادوك".

أنــه یجـوز تقـدیم الحــال علـى فعلهـا المتصــرف لثبوتـه سـماعاً فــي  ةرى الباحثـوتـ

القرآن الكریم، وكلام العرب، ذلك لأن الحال كالمفعول به فكما جاز تقدیم المفعول به 

  .)٦(وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ في مثل قوله تعالى: لى عامله، ع

  وكما في قول الشاعر:

  قدراً  جاءت الخلافة أو كانت له

  )٧(كما أتى ربّه موسى على قدر

  :كما في قول الشاعرتقدیم الحال على عاملها الفعل المتصرف  جاز

  عدس ما لعباد علیك أمارة

  )١(نجوت وهذا تحملین طلیق

                                     
  .١/٢٤١ع: ) همع الهوام١(

  .٣٢٤) تذكرة النحاة: ٢(

  .٣٢٤السابق:  مرجع) ال٣(

  .٣٢٤) لمجنون لیلى ورد في تذكرة النحاة: ٤(

  .٦٢٩) مجهول القائل ورد في تذكرة النحاة: ٥(

  ).٤١) سورة القمر، الآیة (٦(

  .٢٩٣ه: ) لجریر بن عطیة الخطفي یمدح أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز ورد في شرح ابن عقیل ورقم٧(



  ٤٩

  :محمولاً لك ا (طلیقٌ)وهذ :أي

قــال البصــریون: "وهـــذا الــواو واو الحـــال، و "هــا": حـــرف تنویــه، وذا اســـم 

لى السكون في محل رفع "تحملـین" فعـل وفاعـل، والجملـة فـي إشارة مبتدأ مبني ع

محل نصب حال من اسم الإشارة، ولا مانع عندهم من تقدم الحال على صاحبها 

  ولا عاملها لأنه مشتق.

وقـــال الكوفیـــون: "وهـــذا: الـــواو واو الحـــال، و "هـــاء" حـــرف تنبیـــه، ذاً اســـم 

فعـل مضـارع مرفــوع موصـول مبتـدأ مبنـي علـى السـكون فــي محـل رفـع (تحملـین) 

بثبوت النون والبـاء فاعلـة، والجملـة مـن الفعـل والفاعـل لا محـل لهـا مـن الإعـراب 

صـــلة الموصـــول، والعائـــد ضـــمیر منصـــوب بتحملـــین محـــذوف، والتقـــدیر: والـــذي 

  تحملینه.

و (طلیقٌ): خبر المبتدأ أفي قولـه (هـذا) وجملـة المبتـدأ، والخبـر فـي محـل 

  .)٢(قعة فاعلاً (لأمن)نصب حال من تاء المخاطبة الوا

                                                                                                  
  ).٦٠٢ورد في مغني اللبیب ( ،١١٥، دیوانه: ) لیزید بن ربیعة بن مفرع الحمیري١(

  .١٠٧ -١٠٦شرح قطر الندیى: ) ٢(



  ٥٠

  :لا سیــــمامسألة  -٧

  

  .)١(ذكرها سیبویه في باب "لا التي لنفي الجنس"  )١

، وهــم الكوفیــون، وجماعــة مــن )٢(مــن النحــاة مــن عــدّها مــن أدوات الاســتثناء  )٢

وابـــن  ،البصـــریین مـــنهم الأخفـــش، والزجـــاج، وأبـــو علـــي الفارســـي، وأبـــو حـــاتم

  .)٣(النحاس

لـى أولیتـه بـالحكم لا المـذكور بعـد (لا سـیما) مبنـي ع بـأن )٤(وقد رُدّ قـولهم

ن الواو تدخل علیها فتقول: "ولا سیما زیـد" وبعـدم صـحة وقـوع (إلا) إمستثنى، ثم 

  موقعه، ولا تدخل الواو على أدوات الاستثناء.

أما أبو حیان فقد وضح رأیه في هذه المسألة بقوله: "وقـد ألحـق "لا سـیما" 

مـن النحـویین، وأضـرب عـن ذكرهـا فـي بـاب الاسـتثناء بحروف الاستثناء جماعـة 

ســـیبویه والمبـــرد، ومـــا أرى لإلحاقهـــا فـــي بـــاب الاســـتثناء وجهـــاً، لأنـــك إذا قلـــت: 

فمعنــاه: ولا مثــل ذلــك فــیمن جــاءني، فكأنــك قلــت: لا  ،جــاءني القــوم ولا ســیما زیــد

عنـي ت السـيیأتي مثل زید، فإنما نفیت أن یكـون أحـد ممـن جـاء شـبیهاً لزیـد، لأن 

" اســمها وفتحتــه فتحــة ســيللتبرئــة، و " فــي لا سـیما لا. ویــرى أبــو حیــان )٥(المِثـل"

یـرى أبـو ، و )٦(بناء، وهو مذهب الجمهور أیضاً، قال: "وهذا الذي علیه الجمهـور"

عـن بعضـهم  )٧(أن تكـون (لا) فـي (لا سـیما) زائـدة قـال: "وحكـى فـي البـدیع حیان

  ".أن (لا) في (لا سیما) زائدة وهو غریب

                                     
    .١/٢٨٦الكتاب:  )١(

  .١/٩٩المرجع السابق: ) ٢(

هو محمد بـن إبـراهیم بـن محمـد بـن نضـر الإمـام أبـو عبـد االله بهـاء الـدین بـن النحـاس الحلبـي النحـوي،  )٣(

   هـ.٦٩٨الدیار المصریة في علم اللسان، من تلامذته أبو حیان، توفى سنة شیخ 

  .٢٩٧تذكرة النحاة:  )٤(

    .٢٩٥المرجع السابق:  )٥(

    .٤١٩المرجع السابق:  )٦(

هــ، أكثـر أبـو حیـان مـن النقـل عنـه، ٤٢١البدیع في النحو: للشیخ محمد بن مسعود الغزني، توفى سـنة  )٧(

    .١٤٢ني، صوذكره ابن هشام في المغ



  ٥١

وأضـاف: "لا یجـوز ســیما زیـد بإســقاط (لا) لأن المعنـى تفضــیل زیـد علــى 

أمثاله في المعنى الذي لهم ولا یكون إلا مع النفي، فإذا أسـقطت (لا) فقـد سـویت 

  .)١(به عنهم" أخبرتأبداً بأمثاله في معناه الذي 

وبهـذا یلفـت أبــو حیـان رحمـه االله إلــى أنـه لا یجـوز حــذف (لا) مـن قولــك: 

، خاصـــة وأن بعـــض المحـــدثین مـــن التعبیـــرلـــك یتنـــافى وبلاغـــة ذما) لأن (لا ســـی

  الكُتّاب وبعض الشعراء قد أولعوا به، ولا یصح ذلك لأنه من لحن القول.

                                     
  .٤١٩) تذكرة النحاة: ١(



  ٥٢

  :معنى (بله)مسألة  -٨

  

بهـا، وأنـه لا یجـوز بعـدها إلـى أنهـا لا یسـتثنى  )١(ذهـب جمهـور البصـریین

مصـدر موضـوع موضـع الفعـل  ض، ووجهوا النصـب بعـد (بلـه) علـى أنـهفالخ إلا

  اً، أو اسم فعل لیس من لفظ الفعل تقدیره: دع زیداً.دكأنك قلت: تركاً زی

إلــى أنهــا بمعنــى (غیــر) ومــا بعــدها مخفـــوض  )٢(وذهــب بعــض الكــوفیین

الفارسـي إلــى أن (بلـه) مصــدر لـم ینطــق لـه بفعــل  )٣(بالإضـافة. وذهــب أبـو علــي

  أنها حرف جر.إلى  )٤(وهو مضاف لما بعده. وذهب الأخفش

العین (بلـه)  )٦(الرفع بعد بله، وأنكره أبو علي. وفي كتاب )٥(وروى قطرب

  بمعنى (كیف)، وبمعنى (دع).

أمــا أبــو حیــان فقــد ردّ مــا ذهــب إلیــه البصــریون مــن أن (بلــه) لیســت مــن 

أدوات الاستثناء قائلاً "ولیس بصحیح بل النصب محفوظ من لسان العـرب، وأمـا 

: "تقـول یقـول، وفـي تذكرتـه )٧(علـى سـماعه مـن كـلام العـرب" فمجمعالجر بعدها 

ــ ء فــي إخــراج زیــد عــن الحاجــة إلــى زیــداً"، فوافــق معناهــا الاســتثنا هجــاء القــوم بل

واســـتدل ســـماعاً بمـــا جـــاء فـــي …" )٨(خبـــار عنـــه بـــالمجيء لتحقـــق العلـــم بـــذلكالا

، ولا الحدیث الشریف "أعددت لعبادي الصالحین ما لا عـین رأت ولا أُذنٌ سـمعت

. وهو یؤول إلـى مـا تقـدم شـرحه إلـى )٩(علیه" أطلعتمخطر على قلب بشر بله ما 

  أن (بله) قد تأتي بمعنى (دع) وفي الحدیث یكون المعنى (دع ما اطلعتم علیه).

                                     
  . ٣٣٢ -٢/٣٣١) ارتشاف الضرب من لسان العرب: ١(

  .٢/٣٣١: المرجع السابق) ٢(

  .٢/٣٣١: المرجع السابق )٣(

  .٢/٣٣١: المرجع السابق )٤(

  .٢/٣٣١: المرجع السابق )٥(

  .٢/٣٣١: المرجع السابق )٦(

  .٢/٣٣٢: المرجع السابق )٧(

  .٤٩٩: المرجع السابق )٨(

  .٢/١٤٤٧، وسنن ابن ماجه تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ٤٩٩) ورد في تذكرة النحاة: ٩(



  ٥٣

  وكذلك اعتلّ أبو حیان سماعاً بقول الشاعر:

  تـــذر الجمـــاجم ضـــاحیاً هاماتهـــا
  

  )١(بلــــه الأكــــف كأنهــــا لــــم تخلــــق  *
  

لهــذا البیــت: "كأنــه یقــول: دع الأكــف لا تســأل عنهــا، فقــد تحقــق وتخریجـه 

وتـــیقن قطعهـــا حتـــى كأنهـــا لـــم تخلـــق، وإن كانـــت قـــد وافقـــت الهامـــات فـــي أصـــل 

  .)٢(القطع"

یــتلخص فــي أن (بلــه) تصــلح  أن تكــون أداة للاســتثناء أو  الباحــث ورأي

ضـــمنها تكــون بمعنــى (دع)، أو (غیــر)، اســـتناداً علــى مــا ورد مـــن الأدلــة التــي ت

  كلام العرب شعره ونثره.

                                     
  ).٢٤٥، وهو لكعب بن مالك ورقمه (٤٩٩) تذكرة النحاة ١(

  .٤٩٩: المرجع السابق )٢(



  ٥٤

  :الخلاف في قدر المستثنىمسألة  -٩

  

رقاً للمســتثنى غسـتعلـى عـدم جـواز أن یكـون المسـتثنى م )١(اتفـق النحویـون

مـــذهب  ن یكـــون أقـــلّ مـــن النصـــف، وهـــذامنـــه، ولا كونـــه أكثـــر منـــه، بـــل یتعـــین أ

ـــیلاً البصـــریین، واســـتدلوا بقولـــه تعـــالى:  ـــلَ إِلاَّ قَلِ ـــمِ اللَّیْ ـــهُ قُ * نِصْـــفَهُ أَوِ انْقُـــصْ مِنْ

ــــهِ  ــــیلاً* أَوْ زِدْ عَلَیْ ــــیلاً" )٢(قَلِ ــــى تأویــــل إبــــدال النصــــف مــــن اللیــــل، و "إلا قل ، عل

  استثناء من النصف.

إلـــى أنـــه یجـــوز أن یكـــون  )٣(البصـــریین وبعـــض الكـــوفیین جمهـــوروذهـــب 

المخـــرج النصـــف فمـــا دونـــه، ولا یجـــوز أن یكـــون أكثـــر مـــن ذلـــك، وحجـــتهم قولـــه 

عــالى: (قـــم اللیــل إلا قلـــیلاً نصـــفه) علــى تأویـــل أن "القلیـــل" مســتثنى مـــن اللیـــل، ت

والمــراد بــه (النصــف)، بــدلیل أنــه قــد أبــدل منــه النصــف بــدل شــيء مــن شــيء، 

والتقدیر: "قم اللیـل إلا نصـفه" والضـمیر "للیـل" لا للقلیـل، لأنـه غیـر معلـوم القـدر 

  فلا یعلم نصفه.

بأنه لا یمتنع اسـتثناء الأكثـر، وبـه قـال  )٤(وذهب بعض آخر من الكوفیین

جمهــور أبــو عبیــدة، والســیرافي، واختــاره ابــن خــروف والشــلوبین، ومنعــه كمــا مــرّ 

ــكَ البصــریون، واســتدلّ هــؤلاء الكــوفیین للجــواز بقولــه تعــالى:  ــیْسَ لَ ــادِي لَ إِنَّ عِبَ

الغـــاوون مـــن العبـــاد أكثـــر مـــن . و )٥(عَلَـــیْهِمْ سُـــلْطَانٌ إِلاَّ مَـــنِ اتَّبَعَـــكَ مِـــنَ الْغَـــاوِینَ 

ــــه تعــــالى:  ــــا الراشــــدین بــــدلیل قول ــــالِحَاتِ وَقَلِیــــلٌ مَ ــــوا الصَّ ــــوا وَعَمِلُ ــــذِینَ آمَنُ إِلاَّ الَّ

  .)٦(هُمْ 

إلـــى أن  جمهـــور البصـــریین الـــذي یـــذهبأمـــا أبـــو حیـــان فقـــد صـــحح رأي 

المســتثنى یجــب ألا یكــون أكثــر مــن المســتثنى منــه، وردّ قــول مــن ذهــب إلــى أنــه 

                                     
  .٣/٢٦٨) همع الهوامع: ١(

  ).٤-٢) سورة المزمل، الآیة (٢(

  .١/٢٢٨) همع الهوامع: ٣(

  .٥٧٢ -١/٥٧١ل الفوائد: ) المساعد على تسهی٤(

  ).٤٢) سورة الحجر، الآیة (٥(

  ).٢٤) سورة ص، الآیة (٦(



  ٥٥

أن یكــون النصــف قــال: "اعلــم أن الاســتثناء لا یكــون أكثــر مــن المســتثنى  یجــب

، )١(منــه، فــإن كــان أكثــر كــان لا حكــم لــه، وكــان ملغــىً بمنزلــة مــا لــم ینطــق بــه"

"لا یكون المستثنى إلا واحداً من جمیع، وقلیلاً من كثیر، كالثلـث فمـا  )٢(واستطرد

لاً ثلاثة لـم یجـز، وأمـا ات رجدونه، ولا یكون إلا من شيء موقوف، ولو قلت: رأی

جــداً، إلا أن تــتكلم بــه العــرب، وإذا قلــت عشــرة إلا  فقبــیحاســتثناء نصــف الشــيء 

واحداً، أو ثلاثة جاز ذلك، لأنه مقارب، وفیه قبح، لأن تسعة وثمانیـة كـان یـؤدي 

عن ذلك العدد، فـإن قلـت: "عشـر دراهـم إلا نصـف درهـم، حسـن ذلـك لأنـه كسـر 

أَلْفَ سَـنَةٍ إِلاَّ خَمْسِـینَ الاستثناء جدا، وكذا قوله عز وجل: والكسور یحسن فیها 

حسن ذلك، لأن ذلك كسر، وهو نصف عشرة، فمنزلته من العدد منزلـة  )٣(عَاماً 

  نصف الدرهم من العشرة".

                                     
  .٦٠٢) تذكرة النحاة: ١(

  .٢٩٥-٢٩٤: المرجع السابق) ٢(

  ).١٤) سورة العنكبوت، الآیة (٣(



  ٥٦

  :)حبذاإعراب الاسم المنصوب بعد (مسألة  -١٠

  

  ة أقوال:"، وهنالك عدباً كزید را حبذااختلف النحاة في قول العرب "

ومن هؤلاء الأخفش، والفارسي، وخطـاب  )١(أولاً: أنه منصوب على الحال

المــــاوردي، وجماعــــة مــــن البصــــریین، ولــــم یجیــــزوا التمییــــز، ســــواء أكــــان الاســــم 

  المنصوب جامداً أو مشتقاً.

لا غیـر، وقـال بعضـهم إن كـان الاسـم  )٢(ثانیاً: أنه منصوب علـى التمییـز

زید رجلاً" فـ "رجلاً" نصب على  حبذامییز، كما في "النكرة جنساً انتصب على الت

التمییز لأنه اسم نكرة جاء فضلة، وهو اسـم جـنس، ویصـلح أن یقـدر بعـده (مـن) 

  زید من رجل. حبذافتقول: 

 حبـذا: إن كان مشتقاً فهو حـال، كقولـك: )٣(بعض النحاة فقال فصلثالثاً: 

  .ى التمییزالنكرة جنساً انتصب عل ضاحكاً، وإن كان الاسم دزی

ـــك:  )٤(أمـــا أبـــو حیـــان زیـــد رجـــلاً  حبـــذافیـــرى أن المنصـــوب فـــي نحـــو قول

، ولــم یقیــده بجامـد ولا مشــتق، وردّ قــول مـن زعــم بــأن المشـتق یعــرب حــالاً، تمییـز

ــوقــال لإ ) علیــه، ولأن مدحــه إذ ذاك یكــون مقیــداً بحالــه نْ فســاده وذلــك لــدخول (مِ

  فر بن أبي طالب:فكان أبلغ في المدح، واستدل سماعاً بقول جع

ـــــا  ــ ـــذای ــ ــ ـــــا حب ــــة واقترابهـــ ــ   الجنـ
  

ــــة   * ــ ــ ــ ــــرابهاو طیبـــ ــ ــ ــ ـــــارداً شـــ ــ ــ ــ   )٥(بــ
  

فهو یرى "طیبة" حالاً، فقال: "ویقوى جواز التمییز دخول "من" ما ورد في 

  قول الشاعر:

  )٦(أنت یا صنعاء من بلد حبذالا 

                                     
) شرح ملحة الإعراب/ الإمام أبو محمد القاسم بن علي الحریري/ تحقیق د. فائز فارس/ جامعـة الیرمـوك ١(

  . ١١٥م، ص:١٩٩١هـ/١٤١٢شر، دار الأمل للنشر والتوزیع/ ط الأولى النا

  .١١٥السابق:  رجع) الم٢(

  .٧٣٧) تذكرة النحاة: ٣(

  .٤٤: المرجع السابق) ٤(

  .٧٣٧) ورد في تذكرة النحاة: ٥(

  .  ٤٦٤أورده  في تذكرة النحاة:  . ٤٩٣في دیوانه:  ) الشاهد لجریر٦(



  ٥٧

  وقوله:

  )١(جبلجبل الریان من  حبذایا 

بـن العـلاء قـائلاً: "وكـان واحتج من ناحیـة أخـرى بمـا نقلـه مـن أبـي عمـرو 

زیـد مـن  حبـذایرى نصـبه بـالتمییز لأنـه یحسـن أن یقـول:  )٢(أبو عمرو بن العلاء

  .)٣(راكب"

                                     
وتمامـه: وجنـدا سـاكن الریـان مـن  ،٤٦٤، صورد فـي تـذكرة النحـاة ،٤٩٣ ، دیوانـه:) الشاهد أیضاً لجریر١(

  كان.

  هـ.١٥٤هو أبو عمرو بن العلاء، علم مشهور في علم القراءة واللغة، نحوي، بصري، توفى سنة ) ٢(

  .٢٨٥) تذكرة النحاة: ٣(



  ٥٨

  :موقع (ما) في (نِعمّا)مسألة  -١١

  

ما الواقعة بعد "نعم" أو "بئس" على ثلاثـة أضـرب وذلـك لأنهـا إمـا ألا یقـع 

ولا شـبه جملـة،  لـیس جملـةبعدها شيء أصلاً، وإما أن یقع بعدها اسم مفـرد، أي 

  ولا شبه جملة، وإما أن یقع بعدها جملة فعلیه.

علیـاً منعمـا هـو، ومنـه الآیـة  إذا وقع بعدها اسم مفرد نحو قولك: صادقت

ــا هــيالكریمــة:   ، ونحــو قولــك: بئســما عمــل بغیــر )١(إن تبــدوا الصــدقات فنعمّ

  نیة، ففیها ثلاثة أقوال:

لــى ســیبویه قــال ســیبویه نحــو: نعــم مــا الأول: أنهــا معرفــة تامــة: ونســب إ

صنعت، فـ (ما) هنا اسم في موضع رفع فاعل، وقد وضح ذلك سـیبویه فـي عـدة 

مواضع فقال: ونظیر جعلهم (ما) وحـدها اسـماً قـول العـرب: أنـي ممـا أن أصـنع، 

أي مــن الأمــر أن أصــنع، فجعــل (مــا) وحــدها اســماً، ومثــل ذلــك قــولهم: غســلته 

  .)٢(سیلغسلاً نعما، أي نعم الغ

فصــار الجمیــع كلمــة واحــدة هــي فعــل  الثــاني: أن (مــا) مركبــة مــع الفعــل

، ولا موضــع لهــا مــن الإعــراب، والمرفــوع بعــدها هــو مـاضٍ لإنشــاء المــدح أو الــذم

، والمعنــى أن (نعــم) و (بــئس) تكفــان بـــ (مــا)، كمــا كفــت )٣(الفاعــل، وأجــازه الفــراء

دخـــول (مـــا) علیهمـــا صـــیرهما  بهمـــا (لیـــت) و (لعـــلّ) وأن نظیرهـــا طـــال وقـــلّ، إذ

صـالحین للــدخول علـى الجملــة الفعلیـة فیقــال: قلمــا یفعـل فــلان كـذا، وطالمــا فعــل 

  كذا.

أن هــــــذا الــــــرأي یضــــــعفه الحوجــــــة إلــــــى تقــــــدیر الفاعــــــل  ویــــــرى الباحــــــث

والمخصوص، وتقدیر واحد أولى مـن اثنـین، كمـا أن عـدم التقـدیر أولـى مـن عـدم 

  التقدیر أصلاً.

                                     
  ).  ٢٧١) سورة البقرة، الآیة (١(

  . ١/٧٣) كتاب سیبویه: ٢(

  .٢/٣٧٨) شرح الأشموني: ٣(



  ٥٩

كــرة تامّــة فــي موضــع نصــب علــى أنهــا تمییــز للفاعــل، الثالــث: أن (مــا) ن

والتقدیر في قوله تعالى: (نعما هيّ) نعم شیئاً هي، ومعلوم أن فاعل نعم إذا كـان 

ظــاهرة نحــو: نعــم وطنــاً  كلمــةمحــذوفاً لا بــد لــه مــن ممیــز، وهــذا التمییــز یكــون 

ســتتر، الســودان، ویكــون (مــا) النكــرة نحــو: "دققتــه  دقــاً نعمــا" والفاعــل ضــمیر م

  .)١(والمرفوع بعد (ما) هو المخصوص بالمدح

نعــم شــیئاً  )٢(أمــا أبــو حیــان فیــرى أن التقــدیر فــي قولــه تعــالى: (نعمّــا هــي)

وإن بعـــض " :هــي، أي یــرى أن (مـــا) نكــرة تامّـــة فــي موضـــع نصــب تمییـــز، قــال

  .)٣("(ما) كما كفت بهما (لیت ولعلّ) بـالعلماء یرون أن (نعم وبئس) تكفان 

أن (ما) معرفـة تامّـة ویقـوى هـذا أكثـر الاقتصـار علـى (مـا) احث البرى یو 

بعد (نعم) في نحو قـول سـیبویه: (غسـلته غسـلاً نعمـا)، وقبلـه قولـه تعـالى: (نعمّـا 

  هي). واالله أعلم.

                                     
  .٢/٣٧٨: المرجع السابق) ١(

   .٢١٧) سورة البقرة: ٢(

  .١١١) تذكرة النحاة: ٣(



  ٦٠

  :إعراب جمع المؤنث السالممسألة  -١٢

  

  اختلف النحاة في حركته أهي بناء أم إعراب، وفي ذلك أربعة أقوال:

نـى علـى الكسـر وجوبـاً مـع تنوینـه، جـزم بـه ابـن مالـك ونقلـه ابــن الأول: یب

ـــار ابـــن خـــروف ، لأن تنوینـــه كنـــون مســـلمین، لا )١(الـــدهان عـــن قـــوم، وهـــو اختی

  .)٣(، وهو منقوض بنحو یا مسلماتِ بلا تنوین)٢(كتنوین زید فلا ینافي البناء

نـداء، الثاني: یبنى على الكسر وجوباً من غیـر تنـوین، كمـا لا ینـون فـي ال

، فیجعل في البناء، كما هو في الإعراب، فكما أن نصبه فـي )٤(نحو: یا مسلماتِ 

  الإعراب كسرة فكذلك في البناء، كقول الشاعر:

  أودى الشــباب الــذي مجــد عواقبــه
  

ـــیب  * ــ ـــــذاتِ للشـ ـــــذ ولا لـ ــــه نلـ   )٥(فیــ
  

وهـــذا القـــول مـــا ذهـــب إلیـــه جمهـــور النحـــاة، وتعلـــیلهم: أنهـــم یبنونـــه علـــى 

  نوین لأنها، وإن لم تكن للتمكن فهي مشبهة كتنوین التمكن.الكسر بدون ت

ـــــوین، وهـــــذا مـــــذهب ـــــاً مـــــن غیـــــر تن ـــــتح وجوب ـــــى الف ـــــث: یبنـــــى عل  )٦(الثال

، فقـــال: "فـــإن كـــان )٩(، وتـــابعهم ابـــن عصـــفور)٨(، والفارســـي، والرمـــاني)٧(المـــازني

مفــرداً أو جمــع تكســیر، أو جمــع ســلامة بــالألف والتــاء، بنــى معهــا علــى الفــتح، 

                                     
  .  ١/٢٣٩) شرح التصریح: ١(

  .١/٢٣٩: لمرجع السابقا )٢(

  .٢/٨) حاشیة الصبان على الأشموني لألفیة ابن مالك، دار الفكر للطباعة والنشر/ بیروت/ ٣(

  .٢/٢١) همع الهوامع: ٤(

  بالفتح والكسر في "لذات". ١/٢٣٨في شرح التصریح: ) لسلامة بن جندل ورد ٥(

) شـــرح اللمحـــة البدریـــة فـــي علـــم اللغـــة العربیـــة/ ابـــن هشـــام الأنصـــاري، تحقیـــق د. هـــادي نهـــر/ مطبعـــة ٦(

  .  ٢/٤٣/ ص: ١٩٧٧الجامعة بغداد 

هو بكر بن محمد، أبو عثمان المازني، إمـام عصـره فـي النحـو والآداب، درس علـى الأخفـش الأوسـط، ) ٧(

  هـ.٢٤٩ودرس لعیه المبرد، توفى سنة 

هو أبو الحسن علـي بـن عیسـى، عـالم فـي اللغـة والنحـو والبلاغـة والتفسـیر، لـه كتـب كثیـرة منهـا: شـرح ) ٨(

  كتاب سیبویه والألفاظ المتقاربة، ومعاني الحروف، وغیرها.

مطبعــة العــاني/  ) المقــرب/ علــي بــن عصــفور/ تحقیــق أحمــد عبــد الســتار الجــواري/ عبــد االله الجبــوري/٩(

  .١/١٩٠بغداد: 



  ٦١

، وذلك لأن الحركة لیست له، بل لمجمـوع )١(وحذف التنوین فتقول: لا هنداتَ لك

  .)٢(المركب، وهو "لا والاسم"

الرابع: یبنى على الفتح أو الكسر من غیـر تنـوین مـع تـرجیح الفـتح، وهـذا 

ه أنــه لا یتعــین فــي جمــع المؤنــث الســالم أن یبنــى علــى مــا كــان ینصــب بــه، معنــا

وهــو الكســر، بــل یجــوز فیــه أیضــاً الفــتح، واحــتج هــؤلاء بقــول الشــاعر حیــث روى 

  بالفتح والكسر:

  لا سابغاتِ ولا جأواء باسلةً 

  )٣(تقي المنون لدى استیفاء آجال

ركــة اســم لا، جــواز الأمــرین مبنــي علــى الخــلاف فــي ح )٤(وقــال المغاربــة

فمـــن قـــال هـــي إعـــراب، وحـــذف تنوینـــه للتخفیـــف كالزجـــاج، والجرمـــي والرمـــاني، 

. وقـد صـحح هـذا )٥(والكوفیین كسر، ومن قال هي بناء، كجمهور البصـریین فـتح

: "وهـــو الصــحیح وبـــه ورد الســماع، ولـــو عملـــوا )٦(المــذهب أبـــو حیــان حیـــث قــال

  بالسماع  ما اختلفوا".

لمؤنث على الكسـر مـن غیـر تنـوین، لأن بنـاءه بناء جمع ا والباحث یرجح

طراده مع بابه، فكما یبنى المفرد، والمثنـى، وجمـع التكسـیر، علـى الكسر فلاعلى 

مـــا ینصـــب بـــه، فكـــذلك جمـــع المؤنـــث الســـالم، یبنـــى علـــى مـــا ینصـــب بـــه، وهـــو 

الكســـر، واحـــتج بقـــول ابـــن جنـــي: "لـــم یجـــز أصـــحابنا الفـــتح إلا شـــیئاً قاســـه أبـــو 

  .)٧(ب الكسر بغیر تنوین"عثمان، والصوا

                                     
  .١/١٩٠) المقرب: ١(

  .١/٢٣٩) شرح التصریح: ٢(

  .١/١٢٧) ورد في شرح اللمحة البدریة من غیر نسبة: ٣(

  .١/٢٣٩) شرح التصریح: ٤(

  .١/٢٣٩: لمرجع السابقا )٥(

  .٢/١٦٥) ارتشاف الضرب: ٦(

  .١/٢٣٩) شرح التصریح: ٧(



  ٦٢

  وقوع الفعل الماضي خبراً لـ (كان)مسألة  -١٣

  :بدون (قد)

  

ومن تبعهم من النحویین إلى أنه لا یشـترط المجـيء بــ  )١(ذهب البصریون

(قــد) مــع الفعــل الماضــي الواقــع خبــراً لـــ (كــان) وذلــك وروده فــي القــرآن الكــریم، 

ــدْ كَــانُوا عَاهَــدُوا اللَّــهَ مِــنْ لى: وكــلام العــرب بــدون (قــد). ومــن ذلــك قولــه تعــا وَلَقَ

ــلُ  ــهُ ، وقولــه تعــالى: )٢(قَبْ ــدْ عَلِمْتَ ــهُ فَقَ ــتُ قُلْتُ ــالَ إِنْ ، وقولــه تعــالى: )٣(إِنْ كُنْ قَ

  .)٤(كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِهَا

  ومنه قول الشاعر:

  اً علــى مســتكنهحوكــان طــوى كشــ
  

  )٥(اها ولــــم تجمجــــمدفــــلا هــــو أبــــ  *
  

في الشواهد السابقة جاء خبر (كـان) فعـلاً ماضـیاً دون أن یقتـرن بــ (قـد) ف

فدلّ على جوازه. وعللوا مـا ذهبـوا إلیـه بأنـك إذا قلـت: "زیـد قـام" أفـاد قیـام زیـد فـي 

الماضـــي لا غیـــر. أمـــا إذا قلـــت: "كـــان زیـــد قـــام" أفـــاد أنـــه قـــام فـــي الماضـــي مـــع 

  م كثیر.التأكید المستفاد من (كان) والتأكید في كلامه

 اً إلـى أنـه لا یجـوز أن یقـع الماضـي خبـر  )٦(وذهب الكوفیون وابن درستویه

  لـ (كان) دون اقترانه بـ (قد)، وذلك كقول الشاعر:

  وإن تــك قــد ســاءتك منــي خلیقــة
  

  )٧(فسُـــلى ثیـــابي مـــن ثیابـــك نُســـلِ   *
  

وما ورد من الشعر والنثر مما ظاهره عدم الإتیان بـ (قد) فهي مقـدرة فیـه، 

ا لأن (كــان) وأخواتهــا إنمــا دخلــت علــى الجمــل لتــدل علــى الزمــان الماضــي، قــالو 

فإن كان الخبر یعطى الزمان الماضي لم یحتج إلیهـا، فـالمفهوم مـن "زیـد قـام"، و 

                                     
  . ١/١١٣) همع الهوامع: ١(

  .١٥لأحزاب: ) سورة ا٢(

  .١١٦) سورة المائدة: ٣(

  .١٠٦) سورة الأعراف: ٤(

  .٢٧٥) لزهیر بن سلمى من معلقته شرح القصائد السبع: ٥(

  .١٨٣) اختیارات أبي حیان النحویة في البحر المحیط: ٦(

  . ١٣) قائله امرؤ القیس ، دیوانه: ٧(



  ٦٣

زید قام" شيء واحد، وإنما اشتراط المجيء بـ (قد) لأنها تقرب الماضـي مـن  ن"كا

  .)١(الحال

بصــریین ومــن تــبعهم حیــث قــال فقــد ســار علــى مــذهب ال )٢(أمــا أبــو حیــان

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَـى أَوْ عَلَـى سَـفَرٍ أَوْ جَـاءَ أَحَـدٌ مِـنْكُمْ مِـنَ الْغَـائِطِ عند قوله تعالى: 

ــتُمُ النِّسَــاءَ  ــه تعــالى: (أو جــاء أحــد مــنكم مــن الغــائط) دلیــل )٣(أَوْ لامَسْ ، فــي قول

وقال أبو حیـان أن ادعـاء على جواز وقوع الماضي خبراً لـ (كان) من غیر (قد)، 

إضمارها تكلف، خلافـاً للكـوفیین لعطفهـا علـى خبـر كـان والمعطـوف علـى الخبـر 

  .)٤(خبر"

بكثــرة وجـــوده ســماعاً حیـــث قـــال:  )٥(وعلــل أبـــو حیــان الجـــواز فــي التـــذكرة

"وهــذا لا یحصــي كثــرة فــي القــرآن الكــریم وكــلام العــرب وأتــى بأمثلــة منهــا: قولــه 

  ، ومنه قول الشاعر:)٦(یصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ إِنْ كَانَ قَمِ تعالى: 

  بناهم فــــوارس كهمــــسوكنــــا حســــ
  

)٧(حیوا بعد ما ماتوا من الدهر أعصرا  *
  

  وقول الشاعر:

  أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا

  )٨(أخنى علیها الذي أخنى على لبد

) أمســىا" جملــة فعلیــة فعلهــا مــاضٍ بـــ (حیــث جــاء خبــر (أمســى) "احتملــو 

) وحـدها بـل كـان(ـ أورده أبو حیـان أن هـذا لا یخـتص بـذا المثال الذي فدلّ من ه

  تشترك معها بقیة أخواتها في هذا الحكم.

                                     
  . ١/١١٣) همع الهوامع: ١(

  .٣/٢٥٢) البحر المحیط: ٢(

  .٤٣النساء:  ) سورة٣(

  .٣/٢٥٢) البحر المحیط: ٤(

  .٣٦٦/٣٦٧) تذكرة النحاة: ٥(

  .٢٦) سورة یوسف: ٦(

  .٢٦٦) (همس) اسم من أسماء الأسد، البیت لخرافه بن حنیفة ورد في تذكرة النحاة: ٧(

  .١/١١٤، وفي الهمع: ٢٦٧في تذكرة النحاة:  ،١٧، دیوانه: ) الشاهد للنابغة الذبیاني٨(



  ٦٤

أنـه یجـوز وقـوع (الفعـل الماضـي) خبـراً لــ (كـان) بـدون  الباحث راهیوالذي 

(قــد)، وذلــك لأن الســماع یؤكــد ذلــك فــي كتــاب االله تعــالى، ولســان العــرب، ومــن 

ــــى لــــه عــــز وجــــل: شــــواهده فــــي التنزیــــل قو  ــــتُمْ بِاللَّــــهِ وَمَــــا أَنْزَلْنَــــا عَلَ إِنْ كُنْــــتُمْ آمَنْ

  الحذف جائز والتقدیر: إن كنتم قد آمنتم. .)١(عَبْدِنَا

  وقول الشاعر:

  بنا كل بیضاء شحمةوكنا حس

  )٢(عشیة لاقینا جذاماً وحمیراً 

                                     
  . ٤١فال: ) سورة الأن١(

  .١/٢٤٩، وشرح التصریح: ٤١٣) البیت لزفر بن الحارث الكلابي في المغني: ٢(



  ٦٥

  المطلب الثالث:  المجرورات:

  

  :جواز زیادة حرف الباءمسألة  -١

فـي  )١(ة البـاء فـي فاعـل (كفـى)، وفاعـل (یكفـي) مطـردة، قـال المـالقيزیـاد

  الموضع الرابع: … مواضع زیادة الباء

فاعل كفى كقولك: كفى بك شاهداً، ولا تدخل هـذه البـاء فـي فاعـل (كفـى) 

إلا إذا كانت متعدیة بمعنـى (اكتفـى)، فـإن كانـت متعدیـة إلـى مفعـولین فـلا تـدخل 

  الباء في فاعلها.

ى) هذه مجرداً عن البـاء : (قالوا) ومن مجيء فاعل (كف)٢(ن هشاموقال اب

  :قول سحیم

عمیرة ودع إن تجهزت غازیا   *   كفى الشیب والإسلام للمرء ناهیا
)٣(

  

  ووجه ذلك على ما اخترناه أنه لم یستعمل كفى هنا بمعنى اكتفى. 

فَـى بِاللَّـهِ وَكَ : وقـال ابـن السـراج تعلیقـاً علـى قولـه تعـالى: )٤(وقال الرماني

  ، أن الباء لیست بزائدة، والتقدیر: كفى والاكتفاء باالله.)٥(حَسِیبَاً 

فقد ردّ ما ذهب إلیه ابن السـراج قـائلاً: "وهـذا التأویـل فیـه  )٦(أما أبو حیان

 یمحــذف الفاعــل، لأن الاســتعمال یــدل علــى خلافــه، واســتدل بقــول ســح لقــبحبعــد 

  السابق.

رحمـه االله أن هـذه البـاء دخلـت توكیـداً للكـلام وقال سیبویه: "وزعـم الخلیـل 

  .)٧(كما في قول الشاعر، وتقدیر الكلام وكفى بالشیب والإسلام

                                     
  .٣٣٣) شرح قطر الندى وبل الصدى: ١(

  .٣٣٣: لمرجع السابقا )٢(

  .١٦، وهو لسحیم عبد بن الحسحاس، دیوانه: ٤٢٧ورد في تذكرة النحاة: ) ٣(

  .٣٣٣شرح قطر الندى: ) ٤(

  .٦) سورة النساء: ٥(

  .٤٢٧كرة النحاة: ) تذ٦(

  .٢/٢٦الكتاب: ) ٧(



  ٦٦

  :مِنْ لابتداء الغایة في الزمانمسألة  -٢

  

ــــرة منهــــا ابتــــداء الغایــــة، وقــــد اتفــــق البصــــریون  تجــــيء (مِــــنْ) لمعــــانٍ كثی

أنهـم اختلفـوا فـي مجیئهـا فـي والكوفیون على مجیئها لابتداء الغایة في المكـان إلا 

  الزمان.

إلـى أن (مِـنْ) تسـتعمل دلالـةعلى المكـان،واحتجوا بـأن  )١(ذهب البصـریون

ـــنْ)  ـــنْ) فـــي المكـــان نظیـــر (مـــذ) فـــي الزمـــان، لأن (مِ ـــا علـــى أن (مِ قـــالوا: أجمعن

وضــعت لتــدل علــى ابتــداء الغایــة فــي المكــان، كمــا أن (مــذ) وضــعت لتــدل علــى 

ن نحــو: مــا رأیتــه مــذ یــوم الجمعــة، كمــا تقــول: ســرت مــن ابتــداء الغایــة فــي الزمــا

بغداد، ولا یصح أن تدخل واحدة منهما علـى صـاحبتها، بمعنـى أن (مِـنْ) لابتـداء 

  الغایة في الأماكن فقط، و (مُذْ) فتكون غایة الأیام والأحیان.

إلـــى أن (مِـــنْ) یجـــوز اســـتعمالها فـــي الزمـــان والمكـــان  )٢(وذهـــب الكوفیـــون

قالوا: الدلیل على أنـه یجـوز اسـتعمال (مِـنْ) فـي الزمـان أنـه قـد جـاء واحتجوا بأن 

ــسَ عَلَـى التَّقْــوَى مِــنْ ذلـك فــي كتــاب االله، وكـلام العــرب، قــال تعـالى:  لَمَسْــجِدٌ أُسِّ

لِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ    ، و (أول یوم) من الزمان.)٣(أَوَّ

  احتجوا بقول زهیر:و 

ـــ ــ ــــه الحجــ ــ ـــدیار بقنـ ــ ــ ــــن ال ــ   رلمـ
  

ـــن دهــــر  *   )٤(أقـــوین مـــن حجــــج وم
  

إلى أن (مِنْ) لابتداء الغایة في غیر الزمان كثیـراً،  )٥(وذهب بعض النحاة

  وفي الزمان قلیلاً.

                                     
) شــواهد التوضــیح والتصــریح لمشــكلات الجــامع الصــحیح/ ابــن مالــك/ تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي/ ١(

  .  ١٢٩/١٣٠مكتبة دار العروبة/ القاهرة: 

  ).٥٤، مسألة رقم (١/٣٧٠) الإنصاف في مسائل الخلاف: ٢(

  .١٠٨) سورة التوبة: ٣(

  .١/٣١٧یمدح فیها هرم بن سنان المري ورد في الإنصاف:  ) لزهیر بن أبي سلمى٤(

  .٣/١٥) شرح ابن عقیل: ٥(



  ٦٧

فقـــد ذهـــب إلـــى أن (مِـــنْ) لابتـــداء الغایـــة مطلقـــاً علـــى  )١(أمـــا ابـــن مالـــك

الأصـــح. وقـــال: "وغیـــر مـــذهبهم (أي البصـــریین) هـــو الصـــحیح لصـــحة الســـماع 

  بذلك".

فقد صحح مذهب الكوفیین عندما قال: "ولا تكون لابتـداء  )٢(أبو حیان أما

في الزمان عند البصریین، وقد كثر ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها، وقـال بـه 

ویــل مــا كثــر وجــوده لــیس تأصــریین بقولــه: "المبــرد وابــن درســتویه، ورد مــذهب الب

  .)٣(بجید"

ن مسلّم به بالإجماع، أمـا كونهـا أن (مِنْ) دلالتها على المكا ةرى الباحثوت

لا تكون للزمان فـإن هـذا الـرأي فیـه مخالفـة للنقـل الصـحیح والاسـتعمال الفصـیح، 

ومــن شــواهد صــحة هــذا الاســتعمال الآیــة الكریمــة، وقــول النبــي صــلى االله علیــه 

  هذه، فإن على رأس مائة سنة منها". وقول بعض الصحابة: لیلتكم وسلم "أرأیتكم

  . ومن الشواهد الشعریة:)٤(عة إلى جمعة""فمطرنا من جم

ــــه ــــل حســـــام أخلصـــــته قیونـ   وكـ
  

  )٥(تخیــرن مــن أزمــان عــاد وجــرهم  *
  

  

                                     
  .٢/٣٤) همع الهوامع: ١(

  .٤٤١) تذكرة النحاة: ٢(

  .٢/٣٤) همع الهوامع: ٣(

  كتاب الاستسقاء، باب الدعاء إذا انعطفت السبل من كثرة المطر. ١٥) أخرجه البخاري في ٤(

  .١٣٠د التوضیح والتصحیح: ) مجهول القائل ورد في شواه٥(



  ٦٨

  :حكم حذف الفعل الذي تتعلق به رُبّ مسألة  -٣

  

  اختلف النحاة في حكم الفعل الذي تتعلق به (رُبّ) على مذاهب:

  .)١(أولها: حذف الفعل نادر: وهو قول الخلیل وسیبویه

ــــأن )٢(: وهــــو رأي البصــــریینلفعــــل غالــــبذف اثانیهــــا: حــــ ، واحتجــــاجهم ب

العامـــل یحـــذف غالبـــاً، فجعـــل التـــزام الوصـــف كـــالعوض،ورُدّ بـــأن الغالـــب ذكـــره، 

  ویجتمعان في نحو: رب رجلٍ عالم لقیت، فلا عوضیة.

، فإن لـم تقـم دلالـة وجـب )٣(: حكاه الضیاء في البسیطفلازم الحذثالثها: 

لقیـت، وإن قامـت ونابـت الصـفة منابـه، لـم یجـز أن  ذكره، كقولك: رب رجل عالم

یظهــر نحــو: رب رجــل یفهــم هــذه المســألة لمــن قــال: فمهمنهــا، والتقــدیر: وجــدت، 

وإلا جـاز الأمــران نحـو أن یقــال: مــا لقیـت رجــلاً عالمــاً، فلـك أن تقــول: رب رجــل 

  عالم لقیت، ولك حذف (لقیت).

  .)٤(انيرابعها: أنه لازم الذكر: ونسب إلى كلدة الأصبه

فهـو علـى مـذهب الخلیـل وسـیبویه ویظهـر هـذا مـن قولـه:  )٥(أما أبو حیان

"وحــذف الفعــل الــذي تتعلــق بــه للعلــم بــه نــادر وفاقــاً لســیبویه والخلیــل، وأنــه لــیس 

دة الأصــبهاني، إذ زعــم أن لـكوالجزولــي، ولا ممنوعـاً خلافــاً ل كثیـراً خلافــاً للفارسـي

  حول للعرب".نأنه م ، ولحن ما ورد من ذلك وزعمذكره واجب

                                     
  . ٥) تذكرة النحاة: ١(

  .٢/٢٨٥) المساعد على تسهیل الفوائد: ٢(

  .٢/٢٨٥: المرجع السابق) ٣(

  .٥) تذكرة النحاة: ٤(

  .٥: المرجع السابق) ٥(



  ٦٩

  :(لولا) من حروف الجرمسالة  -٤

  

لظــاهر الصــریح نحــو قــول (لــولا) الدالــة علــى امتنــاع تــدخل علــى الاســم ا

  بن یسار: حالشاعر أفل

  ولولا حنان اللیل ما آب عامر

  )١(إلى جعفر سرباله لم یمزق

  ومثله: لولا علي لهلك عمر.

ي نحــو قولــه تعــالى: وتــدخل (لــولا) علــى الاســم المــؤول مــن حــرف مصــدر 

لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا)وتدخل على الضمیر المنفصل نحو قوله )٢ .

  .)٣(لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِینَ تعالى: 

النحـاة فــي بعـض اســتعمالاته  جمهــورو (لـولا) هـذا یكــون حـرف جــر عنـد 

  …".ي، ولولاك، ولولاهإذا دخل على الضمائر المتصلة نحو: "لولا

  وقد اختلف النحاة في هذا الاستعمال ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب:

ف وجمهــور البصــریین، أنهــا مــن حــرو  )٤(المــذهب الأول: مــذهب ســیبویه

قول لولاي، ولولاك، ولولاه، فهـي عنـدهم حـرف تالجر لكن لا تجر إلا المضمر، ف

ره محـذوف، وهــو مبتـدأ، وخبـ شـبیه بالزائـد، ومـا بعـده مجــرور لفظـاً فـي محـل رفــع

) الزائدة في نحو قولك: ما في الدار مـن أحـد، فإنـه مجـرور عندهم كمدخول (مِن

  لفظاً وموضعه رفع لأنه مبتدأ.

  :)٥(المذهب الثاني: وهو مذهب الكوفیین

ــــ الحســــن الأخفــــش مــــن البصــــریین، ونســــب للخلیــــل ویــــونس،  وومعهــــم أب

میر المنفصل، وأن موضعه وخلاصته أن الضمیر المتصل موضوع موضع الض

                                     
  . ٣/١) ورد في أوضح المسالك: ١(

  .٨٢) سورة القصص: ٢(

  .٣١) سورة سبأ: ٣(

  .١/٢٢٢لمعارف/ مصر/ الطبعة الخامسة: ) النحو الوافي/ عباس حسن/ دار ا٤(

  .٣/٦٨٥) النحو الوافي: ٥(



  ٧٠

رفــع، ولـــیس لـــه إلا ذلـــك الموضـــع، وذلـــك لیجـــري اســـتعمالها فـــي جمیـــع الأحـــوال 

  مجرى واحداً.

وقولــه: أن الضــمیر  )١(المــذهب الثالــث: وهــو مــذهب أبــي العبــاس المبــرد

مبتـــــدأ و (لـــــولا) غیـــــر جـــــارة، أي لیســـــت بعاملـــــة، معترضـــــاً علـــــى قـــــول ســـــیبویه 

ضــمیر ولكــنهم أنــابوا الضــمیر المخفــوض عــن والجمهــور قــال: هــي غیــر جــارة لل

  المرفوع.

فقـــد صــحح مــذهب ســـیبویه، ووقــف علــى رأي الأخفـــش  )٢(أمــا أبــو حیــان

بقوله: "أما لولا فالصـحیح فیهـا مـذهب سـیبویه، والأخفـش بـزعم أنهـا غیـر عاملـة، 

وأن الضـــمیر مرفـــوع بالابتـــداء، ولا تعمـــل فـــي ظـــاهر"، ومـــا یعنیـــه أبـــو حیـــان أن 

(لــولا) فــي موضــع رفــع بالابتــداء، ووضــع ضــمیر الجــر  مــا بعــد نالأخفــش یــرى أ

موضع ضمیر الرفع، فلم تعمل (لولا) فیها شیئاً، كما لا تعمـل فـي الظـاهر نحـو: 

  لولا زید لأتیتك.

وأمــا الــذي ورد عــن المبــرد بــأن (لــولا) لیســت بعاملــة فــإن رأیــه مــردود بمــا 

  ثبت عن لسان العرب، ومنه قول الشاعر:

  من أراق دماءناأتطمع فینا 

  )٣(نولولاك لم یعرض لأحسابنا حس

حیــث جــرت (لــولا) الضــمیر علــى مــذهب ســیبویه وأبــي حیــان وهــو حجــة 

  على المبرد في منعه ذلك.

  واستدل ببیت آخر من كلام العرب وهو قول الشاعر:

  وكم موطنٍ لولاي طحت كما هوى

  )٤(بأجرامه من قنة النیق منهوى

  فهو مبني في محل جر. ضمیرعلى ال دخول (لولا)حیث ورد 

                                     
  .٤٨٣ -١/٤٨٢) التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل: ١(

  .٢٦٤) تذكرة النحاة: ٢(

  .  ١/٤٨٣) لیزید بن الحكم بن العاص ورد في التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل: ٣(

  .١/٤٨٣میل لشرح ابن عقیل: ) لیزید بن الحكم بن العاصر ورد في التوضیح والتك٤(



  ٧١

  :عن بمعنى بعدمسألة  -٥

  

، ولهــذا عــدى بهــا (صــدّ) و (أعــرض) و )١(أصــل: معنــى (عــن) المجــاوزة

(أضرب)، و (انحرف)، و (عدل)، و (نهى)، و (نأى)، و (اسـتغنى)، و (رغـب) 

ونحوها. تقول: أطعمته عن جوع، أي أزلت عنه الجوع، ورمیـت عـن القـوس، أي 

  . ولم یثبت لها البصریون غیر هذا المعنى.طرحت السهم عنها

  (عن) الاستعانة. ن معانيوم

 )٣(أي: بـه، ومثـل ابـن مالـك )٢(وَمَا یَنْطِقُ عَـنِ الْهَـوَىنحو قوله تعالى: 

بقوله: "رمیت عن القوس": فـ (عن) هنا بمعنى (الباء) فـي إفـادة معنـى الاسـتعانة 

  لأنهم یقولون: رمیت بالقوس.

  بالقوس "وعلى القوس".و : رمیت عن القوس )٤(العرب وحكى الفراء عن

  .)٥(لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ عن تأتي بمعنى بعد: كقوله تعالى: 

  وقول امرئ القیس:

  وتضحى فتیت المسك حول فراشها

  )٦(تفضل نطق عتنؤوم الضحى لم تن

ذا أي بعـد تفضـل، وهـذا مـا استحسـنه أبــو حیـان مشـیراً إلـى أنهـا وردت بهــ

  المعنى قال في تذكرته.

"قــال أهــل اللغــة معنــى (عــن تفضــل) بعــد تفضــل، وهــذا قــول حســن، لأن 

(عــن) تقــارب (بعــد) فــي المعنــى، ألا تــرى أن قولــك أخــذت العلــم عــن زیــد، معنــاه 

  .)٧(جاز إليّ بعد زید"

                                     
  .٢٨٩) حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقه/ د. محمد سعد، ص: ١(

  .٣) سورة النجم: ٢(

  .٢٨٩: المرجع السابق) ٣(

  .٢٤٦) الجنى الداني في حروف المعاني: ٤(

  .١٩) سورة الانشقاق: ٥(

  .٢٤٩) ورد في الجنى الداني: ٦(

  .٥٧٦) تذكرة النحاة: ٧(



  ٧٢

مـــا ذهـــب إلیـــه أبـــو عبیـــدة أن (عـــن) فـــي قولـــه تعـــالى: أبـــو حیـــان وقـــد ردّ 

َمْرِهِ یُخَالِفُونَ عَنْ أ)معنى بعـد أي بعـد زائدة فقال: معناه واالله أعلم أن (عن) ب )١

ن زعــم أبــي عبیــدة عنــد الحــذاق لــیس بشــيء، وأن الأحســن أن إمــا أمــروا، وقــال 

یــدون عــن أمــره، لأن حى مــا یتعـدى بـــ (عــن) فكأنــه قـال: ییضـمن (یخــالفون) معنــ

  .)٢("المخالفة حیدة

كون بمعنى (المجاوزة) علـى مـذهب واالله أعلم أن (عن) قد ت ةرى الباحثوت

لأن  )٣(یُخَــــالِفُونَ عَــــنْ أَمْــــرِهِ البصــــریین، وهــــذا یتضــــح فــــي الآیــــة الكریمــــة: : 

  المعنى: إذا خالفوا أمر ربهم بعدوا عنه وتجاوزوه.

أمــا فــي بیــت امــرئ القــیس فـــ (عــن) فــي قولــه (عــن تفضــل) فهــي تكــون 

  :)٤(في غیره كقول الشاعربمعنى (بعد) على نحو ما هو متفق علیه، وقد ورد 

ــــل ـــن منهـــ ــ ــــه عــ ــــل وردتـــ   ومنهـــ
  

ــــل)   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد منه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   (أي بع
  

  

                                     
  .٦٣سورة النور: ) ١(

  .٥٧٦) تذكرة النحاة: ٢(

  .٦٣) سورة النور: ٣(

  .١٤٨) الشاعر هو العجاج ورد في المعنى: ٤(



  ٧٣

  :إضافة حیث إلى المفردمسألة  -٦

  

إلــى أن (حیـــث) تضـــاف إلــى المفـــرد، وعـــداه  )٢(وهشـــام )١(ذهــب الكســـائي

  قیاساً، ومن ذلك قول الراجز:

ــــاً    أمــــا تــــرى حیــــث ســــهیل طالع
  

  )٣(نجمـاً یضـيء كالشـهاب ســاطعاً   *
  

  وقول الشاعر:

ـــىنطعـــنهم تحـــت الو    بعـــد ضـــربهم كل
  

  )٤(یض المـــواطن حیـــث لـــي العمـــائمبـــب  *
  

فیــــرون أن: (حیــــث) لا تضـــاف إلا إلــــى الجملــــة، ســــواء  )٥(أمـــا الجمهــــور

أكانت فعلیة نحو "جلسـت حیـث جلـس زیـد" أم كانـت اسـمیة نحـو: "جلسـت حیـث 

زید جـالس". ولا تضـاف إلـى غیـر جملـة، ومـا ورد مـن إضـافة حیـث إلـى المفـرد، 

  .)٧(الذي لا یقاس علیه أو من الشاذ )٦(من النادر هو

مذهب الجمهور الذین یمنعون إضافة (حیث) إلى  )٨(وقد اختار أبو حیان

المفــــرد وقــــال: "والصــــحیح أن الاســــم الــــذي بعــــد حیــــث مرفــــوع بالابتــــداء، وخبــــره 

محــذوف، بــدلیل ظهــوره إذا قلــت: "زیــد حیــث عمــرو جــالس"، فلــو رفعــت "حیــث 

لس لا إعــراب لــه، ولأن (حیــث) تلــزم الإضــافة إلــى الجمــل إلا مــا عمــراً" لبقــى جــا

  جاء شاذاً من قول الشاعر:

  )٩(حیث لي العمائم

                                     
  .١/١٣٢م: ص١٩٨٣) شرح البحر المحیط/ أبو حیان الأندلسي/ دار الفكر/ الطبعة الثانیة ١(

  .٦٤٤) تذكرة النحاة: ٢(

  .٤/٩٠فصل: . وشرح الم٦٤٥) مجهول القائل ورد في تذكرة النحاة: ٣(

  .٤/٩٢في شرح المفصل:  ) ینسب إلى الفرزدق٤(

، جمال الدین أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك، تحقیق د. عبد المـنعم أحمـد ) شرح الكافیة الشافیة٥(

  .٢/٩٣٧: هریدي، الناشر، دار المأمون للتراث 

  .٦٤٥) تذكرة النحاة: ٦(

ن هشام/ تحقیق د. مازن المبارك ومحمـد علـى حمـد االله/ راجعـه الأعاریب/ لاب عن كتب) مغني اللبیب، ٧(

  .١/١٣٢سعید الأفغاني/ دار الفكر/ بیروت: 

  .٦٤٥) تذكرة النحاة: ٨(

  .٦٤٥) ورد في تذكرة النحاة: ٩(



  ٧٤

  

  وقول الشاعر:

 نجماً یضيء كالشهاب لامعاً   *   أما ترى حیث سهیل طالعاً 
)١(  

فلــو ارتفــع الاســم بعــد (حیــث) بهــا لــزم عروهــا عــن الإضــافة وهــذا أمــر لا 

  .)٢(م العرب"عهد لأحد بمثله في كلا

"تــرى" بصــریة، وطالعــاً مفعولهــا وحیــث ظــرف، وهــو مضــاف إلــى المفــرد 

نـدوراً. وقیـل: إلــى جملـة تقــدیراً علـى أن ســهیلاً مرفـوع بالابتــداء، وخبـره محــذوف، 

أي مســـتقراً وظـــاهراً فـــي حـــال طلوعـــه. وعلـــى الأول تكـــون حیـــث معربـــة إذا لـــم 

المفعولیـة، إن كانـت (تـرى) تضعف إلى جملـة، فهـي منصـوبة علـى الظرفیـة، أو 

قلبیة أو بصریة، وطالعاً حال، وقیـل أنهـا مبنیـة وإن أضـیفت إلـى المفـرد كمـا فـي 

  (لدن).

                                     
  .٦٤٤ مجهول النسبة ) ورد في تذكرة النحاة:١(

  .٦٤٤/٦٤٥) تذكرة النحاة: ٢(



  ٧٥

  المطلب الرابع: التوابع:

  

  :العطف على الضمیر المرفوع المتصلمسألة  -١

إلــــى أنــــه لا یجــــوز العطــــف علــــى الضــــمیر المرفــــوع  )١(ذهـــب البصــــریون

إلا بعـد تأكیـد الضـمیر المرفـوع المتصـل،  –المتصل، سواء كان بارزاً أم متصـلاً 

جوز إلا علـى أو وجود فاصل، فإنه في هذه الحالة یجوز العطف، أما عداه فلا ی

قبح، وما ورد في الشعر فهـو جـائز عنـد بعضـهم، واحـتج البصـریون بمـا ورد فـي 

  القرآن الكریم.

وا البصــریین فــي هــذه المســألة، فأجــازوا العطــف ففقــد خــال )٢(أمــا الكوفیــون

على الضمیر المرفوع المتصل من غیر توكیـد، أو فاصـل فـي سـعة الكـلام، دون 

عنـدهم هـو الفصـل، وقـد اعتمـدوا علـى السـماع  قبح أو ضرورة، وإن كـان الأولـى

والقیـاس، فمـن النصـوص التـي ورد فیهـا العطـف علـى الضـمیر المرفـوع المتصـل 

عَلَّمَــهُ شَــدِیدُ الْقُــوَى* ذُو مِــرَّةٍ فَاسْــتَوَى* مــن غیــر توكیــد أو فاصــل قولــه تعــالى: 

وجـــار لـــي مـــن  "كنـــتُ  -رضـــي االله عنـــه–. وقـــول عمـــر )٣(وَهُـــوَ بِـــالأْفُُقِ الأَْعْلَـــى

  .)٤(الأنصار"

وأمــا القیــاس: فقــد قاســوا عطــف الضــمیر المرفــوع المتصــل علــى الضــمیر 

المنصــوب المتصــل، فــإذا جــاز العطــف علــى الضــمیر المنصــوب المتصــل وهــو 

مثــل المرفــوع فــي عــدم اســتقلاله، وكونــه كــالجزء مــن الفعــل، فــلا وجــه لمنعــه فــي 

ى البـدل فكمـا یجـوز إبـدال الاسـم الضمیر المرفوع المتصـل. كمـا قاسـوه أیضـاً علـ

  .)٥(الظاهر من الضمیر المرفوع المتصل، فینبغي أن یجوز العطف مثله

                                     
  .٢/٤٧٧) الإنصاف في مسائل الخلاف: ١(

  .٢/٤٧٧) الإنصاف في مسائل الخلاف: ٢(

  .٦ -٥) سورة النجم: ٣(

) رواه البخاري كتاب المظالم/ باب الغرفة والعملیة المشرفة وغیر المشرفة في السطوح وغیرها: ٤(

  .٢٤٦٨، رقم: ٥/١١٤

  .٣/٨٧) حاشیة الصبان على الأشموني: ٥(
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وقــد ردّ  البصــریون ومــن تــبعهم مــن المتــأخرین النصــوص التــي احــتج بهــا 

الكوفیــون بــأن جعلــوا (الــواو) فــي الآیــة الكریمــة للحــال، فــالمعنى: فاســتوى جبریــل 

المســـتتر والضـــمیر المنفصـــل كلاهمـــا لجبریـــل. نفســـه بـــالأفق الأعلـــى، فالضـــمیر 

والطبــري عنــدما قــال الفــراء "وقولــه عــز وجــل فاســتوى"  )١(ولــیس كمــا زعــم الفــراء

اســتوى هــو وجبریـــل بــالأفق الأعلــى لمـــا أســري بــه وهـــو مطلــع الشــمس فأضـــمر 

  الاسم في (استوى).

أمــا أبــو حیــان فیــرى أنــه مــن الأحســن أن یعطــف علــى الضــمیر المرفــوع 

بعــد التوكیــد بضــمیر منفصــل معتمــداً فــي تعلیلــه علــى القیــاس والســماع، المتصــل 

قـــال: "فـــي قولـــك: قـــام وزیـــد كأنـــك تعطـــف الاســـم علـــى الفعـــل، فـــإن أكدتـــه جـــاز 

، فــإن قلــت ذهبــت وزیــد جــاز ولــیس فــي )٢(اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ وحســن، نحــو: 

رت عوضـاً مـن حسن الأول، فإن قلت: ما ذهبتُ ولا زیـد، جـاز لمكـان (لا) وصـا

  .)٣(التأكید"

، نفـى أبـو حیـان أن )٤(فَاسْتَوَى* وَهُوَ بِالأْفُُقِ الأَْعْلَـىأما الآیة الكریمة: 

یكـــون فیهـــا دلیـــل علـــى جـــواز العطـــف علـــى المضـــمر المرفـــوع مـــن غیـــر تأكیـــد، 

وتعلیلـه قولـه تعـالى: "هـو" مبتـدأ، والجملــة فـي موضـع الحـال، ولا یقـال فیهـا دلیــل 

عطـف علـى المضـمر المرفـوع مـن غیـر تأكیـد، و "اسـتوى" فـي الآیـة على جواز ال

ـــرْشِ ممـــا یكتفـــي بفاعـــل واحـــد، كقولـــه تعـــالى:  ـــى الْعَ وكقولـــه  )٥(ثــُـمَّ اسْـــتَوَى عَلَ

  .)٦(بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىتعالى: 

أن العطف على الضـمیر المرفـوع جـائز ولـیس  ممتنعـاً لأن  ةالباحثرى تو 

ضـد ذلـك خاصـة فمـثلاً قولنـا: مـا حضـرتُ ولا فاطمـة العطـف السماع والقیـاس یع

                                     
: ٥القرآن: للفراء/ تحقیق أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي النجار/ عالم الكتب/ بیروت/ ط ) معاني١(

  .٣/٩٥م، ١٩٨٠

  .٣٥) سورة البقرة: ٢(

  .٧٢٦) تذكرة النحاة: ٣(

  .٦) سورة النجم: ٤(

  .٥٤لأعراف: ) سورة ا٥(

  .١٤قصص: ) سورة ال٦(
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هنـــا جـــائز لمكـــان (لا) التـــي هـــي عـــوض عـــن التأكیـــد، وكـــذلك یجـــوز أن نقـــول: 

حضرت وفاطمة، لكن التأكید أحسن فتقول: حضرت أنا وفاطمة، وهذا على رأي 

البصـــریین الـــذین لا یجـــوزون العطـــف إلا بعـــد تأكیـــد الضـــمیر، وأراه أكثـــر قبـــولاً، 

ائــدة العطــف بعــد التوكیــد إذ أن توكیــد المتصــل بالمنفصــل فیــه تقویــة للضــمیر لف

المتصل، وبیان أنه مستقل ولیس جزءاً من الفعل فیصبح العطف علیه، وقـد ورد 

وقولــه  )١(فَاذْهَــبْ أَنْــتَ وَرَبُّــكَ فَقَــاتِلاكثیــراً فــي القــرآن الكــریم ومنــه قولــه تعــالى: 

وغیـر  )٣(إِنَّـهُ یَـرَاكُمْ هُـوَ وَقَبِیلـُه. وقوله تعـالى: )٢(اً وَآبَاؤُنَاأَإِذَا كُنَّا تُرَابتعالى: 

  هذا كثیر.

                                     
  .٢٤: المائدة) سورة ١(

  .٦٧: النمل) سورة ٢(

  .٢٧: الأعراف) سورة ٣(
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  العطف على الضمیر المجرور من غیر مسألة  -٢

  :إعادة الجار

  

  :)١(أولاً: البصریون

منعوه إلا في ضرورة الشعر، واستدلوا على المنع بمـا یلـي: إن المعطـوف 

واحد منهما یعطف على صاحبه كقولك: رأیـت شریك المعطوف علیه في أن كل 

أن تقــول: رأیــت عمــراً وزیــداً، والمضــمر المجــرور لا  لــكزیــداً وعمــراً، ثــم یجــوز 

یجوز فیه ذلك، لا تقـول: مـررت بزیـد و هــ، ولا مـررت بعمـرو وك، فلمـا لـم یجـز 

  أن یكون معطوفاً إلا بإعادة العامل لم یجز العطف هنا إلا بإعادة العامل.

  :)٢(: الكوفیونثانیاً 

فقـــد ذهبـــوا إلـــى جـــواز العطـــف علـــى الضـــمیر المجـــرور مـــن غیـــر إعـــادة 

صـرح بعضـهم بـأن الأولـى إعـادة الجـار معـه،  دالجار نحو: مررت بـك وزیـد، وقـ

القــرآن الكــریم،  فــيمــا ورد مفبالســماع والقیــاس، فأمــا الســماع:  وقــد اســتدلّ هــؤلاء

ــهَ فــي قولــه تعــالى:  )٣(وكــلام العــرب، فمــن القــرآن الكــریم، قــراءة حمــزة ــوا اللَّ وَاتَّقُ

  بكسر المیم في الأرحام. )٤(الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ 

  قول الشاعر:فأما الشعر 

  فـــالیوم قربـــت تهجونـــا وتشـــتمنا
  

  )٥(فاذهب فما بك والأیام مـن عجـب  *
  

حیــث عطــف (الأیــام) علــى الضــمیر المجــرور فــي (بــك) مــن غیــر إعــادة 

  الجار.

وأما القیاس فمن وجهین: أحدهما: أنه كما جاز أن یبدل منه ویؤكـد بغیـر 

  إعادة الجار، كذلك یعطف علیه بدونه.

                                     
  . ٢/٤٦٧) بتصرف من الإنصاف في مسائل الخلاف: ١(

  .٢/٤٦٧لمرجع السابق ا )٢(

هــو حمــزة بــن عبــد االله بــن محمــد بــن الحســن بــن عبــد ربــه الغرنــاطي، أبــو الحســن، أســتاذ مقــرئ، عــالم ) ٣(

  هـ.٥٠٩بالقراءات، والنحو والأدب، كان حیاً سنة 

  ).١) سورة النساء، الآیة (٤(

  .٢/٤٦٤ورد في الإنصاف:  ) قائله مجهول٥(
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أنه لما كان الضمیر المجرور فضـلة كالمضـمر المنصـوب، جـاز  الآخر:

  العطف علیه من غیر إعادة العامل، كما یعطف على الضمیر المنصوب.

لا حجة لهم في الاستدلال بالآیـات، أمـا فقالوا  )١(وقد ردّ أدلتهم البصریون

قولــه: (تســاءلون بــه والأرحــام)، قــالوا: الــواو فیــه واو القســم وجــواب القســم (إن االله 

  علیكم رقیباً)، أو أن الأرحام مجرورة بباء مقدرة حذفت لدلالة الأولى علیها.

إلـى ردّ قـراءة حمـزة، بـل وهما المبـرد والزمخشـري وذهب بعض البصریین 

  .)٢(الآخر همعضبخطأه 

ثالثاً: إذا أكد الضمیر المجرور بضمیر منفصـل مرفـوع جـاز العطـف مـن 

، )٣(غیـر إعـادة الجـار نحـو: مـررت بــك أنـت وزیـد، ومـال إلیـه الجرمـي، والزیــادي

  .)٤(ودلیلهما القیاس على العطف على الضمیر المرفوع المتصل

الضـــمیر  أمـــا أبـــو حیـــان فقـــد وافـــق الكـــوفیین الـــذین أجـــازوا العطـــف علـــى

المجرور من غیر إعادة الجار في سـعة الكـلام، مـع أن الأولـى إعـادة الجـار فـي 

  العطف، واستدلّ سماعاً بقول الشاعر:

  وقد رام آفاق السماء فلم یجد له

  )٥(مصعداً فیها ولا الأرض مقعداً له 

وفیین وصـححه حیـث قـال: كـوهذا یؤكد أن أبا حیـان قـد ارتضـى مـذهب ال

لكــوفیین، وأنــه یجــوز، ودافــع عــن قــراءة حمــزة وجوّزهــا فــي "بــل الصــحیح مــذهب ا

بالخفض عطفاً علـى المضـمر المخفـوض، والقـراء غیـره : "…)٦(التذكرة حیث قال

  قرأوا بالنصب عطفاً على (االله) عز وجل.

                                     
  .٢/٤٦٧: ، بتصرف) الإنصاف في مسائل الخلاف١(

  .٢/٤٦٧) الإنصاف: ٢(

إبراهیم بن سفیان بن سلیمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زیاد بن أرسیه، نحوي، لغوي، تـوفى سـنة ) ٣(

  هـ.٢٤٩

  .٣٠٢/٣٠٣) اختیارات أبي حیان النحویة في البحر المحیط: ٤(

  .٧٢٦لقائل ورد في تذكرة النحاة: ) مجهول ا٥(

  .١٥١) تذكرة النحاة: ٦(



  ٨٠

وفـــي البحـــر المحـــیط رفـــض مـــذهب مـــن رد هـــذه القـــراءة بقولـــه: "والقـــراءة 

أي وبالأرحــام، وتأویلهــا علــى غیــر  )١()الثابتــة فــي الســبعة (تســاءلون بــه والأرحــام

العطـــــف علـــــى الضـــــمیر ممـــــا یخـــــرج الكـــــلام عـــــن الفصـــــاحة، فـــــلا یلتفـــــت إلـــــى 

  .)٢(التأویل"

أن مذهب الكوفیین وأبي حیان في هـذه المسـألة أكثـر قبـولاً،  ةالباحثرى تو 

لأن مــذهب البصــریین مــردود بكثــرة الســماع الصــحیح، وهــذا الســماع یظهــر فــي 

رف العطــف، فتــارة یعطــف بــالواو، أو (أو) وتــارة بـــ (بــل)، تصــرف العــرب فــي حــ

وتارة بـ (لا)، وتارة (أم)، وهذا التصرف یدل على الجواز، ومع ذلك أرى أن یعاد 

وَعَلَیْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ الجار لكثرة وروده في القرآن الكریم ومن أمثلته قوله تعالى: 

  .)٤(هَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً فَقَالَ لَ  ، وقوله تعالى:)٣(تُحْمَلُونَ 

وممــا ورد فــي القــرآن الكــریم مــن العطــف بغیــر إعــادة الجــار قولــه تعــالى: 

 َوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَعَایِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِین)٥(.  

  أي (ولمن).

  .)٦(بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَاموَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ وقوله تعالى: 

                                     
   .١) سورة النساء: ١(

  .٣/١٥٩) البحر المحیط: ٢(

  .٢٢) سورة المؤمنون: ٣(

  .١١) سورة فصلت: ٤(

  . ٢٠) سورة الحجر: ٥(

  .٢١٧) سورة البقرة: ٦(



  ٨١

  :عطف الجملة على الجملة وإن لم تتفق المعانيمسألة  -٣

  

، إلـــى عـــدم جـــواز عطـــف )١(ذهـــب ابـــن عصـــفور وابـــن مالـــك وابـــن هشـــام

الجملــة الخبریـــة علــى الإنشـــائیة وبــالعكس، لاشـــتراط التناســب بـــین الجملتــین فـــي 

بلهم قـناسـب بـالقبح. ومنعـه تشاء، ووصف بعضهم العطف مـع عـدم الالخبر والإن

جـزم "بقطـع" لأنـه لا بة لا یغفر االله له ویقطع یده، حیث قال: مسأل )٢(ابن السراج

یشـاكل الأول، لأن الأول دعــاء علیــه، وإذا جزمـت فقــد أردت: ولا یقطــع االله یــده، 

  وهذا دعاء له، فلا یتفق المعنى، وإذا لم یتفق المعنى لم یجز النسق.

ــــوا مســــتدلاً بقولــــه تعــــالى:  )٣(وأجــــازه الصــــفار ــــوا وَعَمِلُ ــــذِینَ آمَنُ ــــرِ الَّ وَبَشِّ

ــالِحَاتِ  ، ذلــك أن الجملــة مــن قولــه تعــالى: (وبشــر الــذین آمنــوا) معطوفــة )٤(الصَّ

علــى مــا قبلهــا، ولــیس الــذي اعتمــد بــالعطف هــو الأمــر حتــى یطلــب مشــاكل مــن 

ــــة وصــــف ثــــو  ــــالعطف هــــو جمل ب اأمــــر أو نهــــي یعطــــف علیــــه، إنمــــا المعتمــــد ب

كافرین، كما تقول: زید یعاقـب المؤمنین فهي معطوفة على جملة وصف عقاب ال

  .)٥(رهاق وبشر عمراً بالعفو والإطلاق"ید والاقبال

أمــا أبــو حیــان فقــد أجــاز العطــف فــي هــذه المســألة حیــث ذكــر أن عطــف 

الجمل بعضها على بعض لـیس مـن شـرطه أن تتفـق المعـاني أي معـاني الجمـل، 

الجملـة الخبریـة علـى الجملـة الإنشـائیة وبـالعكس، واحـتج بمـا إذ أنه یجوز عطف 

علــى  زیـد ومَــنْ عمـرو العــاقلان جــاءني: "أجــاز سـیبویه )٦(رواه عـن ســیبویه بقولـه

، ولا یجوز علـى النعـت ولا علـى القطـع، ویجـوز أن یكون العاقلان خبراً لمحذوف

  العطف والجملة الأولى خبریة، والثانیة استفهامیة".

                                     
  .٢/٤٨٢) مغني اللبیب: ١(

  .٦٨) تذكرة النحاة: ٢(

  هـ.٣٤١مد بن إسماعیل، عالم بالنحو واللغة، من أهل بغداد، توفى سنة هو أبو إسماعیل بن مح) ٣(

  .٢٥) سورة البقرة: ٤(

  .٦٢٧مغني اللبیب: ) ٥(

  .٦٨) تذكرة النحاة: ٦(



  ٨٢

ذهــب جماعــة إلــى اشــتراط اتفــاق المعــاني "… ي موضــع آخــر: فــ )١(وقــال

  والصحیح أن ذلك لیس بشرط،وهو مذهب سیبویه".

واالله أعلـــم أن عطـــف الجمـــل بعضـــها علـــى بعـــض جـــائز الباحـــث رى یـــو 

ولــیس مــن شــرطه التناســب وذلــك لــوروده ســماعاً فــي كتــاب االله وأشــعار العــرب، 

ــومــن أمثلتــه: قــال تعــالى:  ــمْ تَنْتَ ــئِنْ لَ ــالَ ــكَ وَاهْجُرْنِــي مَلِیّ ، ومنــه قــول )٢(هِ لأََرْجُمَنَّ

  امرؤ القیس:

  وإن شفائي عبرة مهراقة

  )٣(وهل عند رسم دارسٍ من معوّل

                                     
  .١/١١٠) البحر المحیط: ١(

  .٤٦) سورة مریم: ٢(

  .٦٢٧) ورد في شرح المغني: ٣(



  ٨٣

  :واو الثمانیة مسألة -٤

  

للــواو فــي لغــة العــرب معــانٍ متعــددة، نــوع منهــا أثبتــه بعــض النحــاة ونفــاه 

  ة.هذا النوع من أنواع الواوات، واو الثمانی… الآخرون

، )٢(، ومـــن النحـــویین ابـــن خالویـــه)١(أثبتهـــا جماعـــة مـــن الأدبـــاء كـــالحریري

ومن المفسرین الثعلبي، هؤلاء قالوا: أن العرب إذا عدوا قالوا ستة سـبعة وثمانیـة، 

إیـــذاناً بـــأن الســـبعة عـــدد تـــام، وأن مـــا بعـــدها عـــدد مســـتأنف، ولهـــم أدلـــة لإثباتهـــا 

  :)٣(منها

  الدلیل الأول:

سَــیَقُولُونَ ثَلاثــَةٌ رَابِعُهُــمْ كَلْــبُهُمْ وَیَقُولُــونَ خَمْسَــةٌ سَادِسُــهُمْ فــي قولــه تعــالى: 

  .)٤(كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 

  الدلیل الثاني:

ــةِ زُمَــراً حَتَّــقولــه تعــالى:  ــوْا رَبَّهـُـمْ إِلَــى الْجَنَّ ــذِینَ اتَّقَ ــا وَسِــیقَ الَّ ى إِذَا جَاءُوهَ

، فــلأن الجنــة أبوابهــا ثمانیــة ذكــرت الــواو، ولمــا كانــت أبــواب ) ٥(وَفُتِحَــتْ أَبْوَابُهَــا

وَسِـیقَ الَّـذِینَ كَفَـرُوا إِلَـى جَهـَنَّمَ زُمَـراً جهنم سبعة لـم تـذكر الـواو فـي قولـه تعـالى: 

  او.دون ذكر الو  ) ٦(حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

  الدلیل الثالث:

                                     
د، من أئمة أهل الأدب واللغة، له المقامات هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري، أبو محم) ١(

  هـ.٥١٦المشهورة، وملحة الإعراب، توفى سنة 

هو الحسین بن أحمـد بـن خالویـه، لغـوي مـن كبـار النحـاة، أصـله مـن همـذان، مـن كتبـه لـیس فـي كـلام ) ٢(

  هـ.٣٧٠العرب، والجمل، والمقصور والممدود، توفى سنة 

  .١٠٤لبقاء: مسائل نحویة بین ابن هشام وأبي ا) ٣(

  .٢٢سورة الكهف: ) ٤(

  .٧٣سورة الزمر: ) ٥(

  .٧٣سورة الزمر: ) ٦(



  ٨٤

ـــــائِحُونَ الرَّاكِعُـــــونَ فـــــي قولـــــه تعـــــالى:  ـــــدُونَ الْحَامِـــــدُونَ السَّ التَّـــــائِبُونَ الْعَابِ

فلما كان الوصف الثامن  )١(السَّاجِدُونَ الآْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

  جيء بالواو.….) هو (الناهون

واو الثمانیــة فـي آیـة الكهــف ردّه النحـاة ومــنهم إن مـا اسـتدلّ بــه المثبتـون لـ

الــذي یـرى أن الــواو فـي قولـه تعــالى: (وثـامنهم كلــبهم) للعطـف علــى  )٢(أبـو حیـان

الجملـــــة الســـــابقة: أي یقولـــــون هـــــم ســـــبعة وثـــــامنهم كلـــــبهم، فـــــأخبروا أولاً بســـــبعة 

لــة ، فــإن كــلاً منهمــا جمأشــخاص جزمــاً، ثــم أخبــروا إخبــاراً ثانیــاً أن ثــامنهم كلــبهم

  ت المحدث عنه بصفة.صفواحدة، و 

فقــــد كــــان للنحــــویین اتجاهــــات …) أمــــا آیــــة الزمــــر قولــــه تعــــالى: (وســــیق

مختلفــة، فــالكوفیون ذهبــوا إلــى أن الــواو زائــدة لأن التقــدیر، فتحــت أبوابهــا، لأنــه 

، إلا )٣(جواب لقوله تعالى: (حتى إذا جاؤوها) وقد أجاز زیادتهـا بعـض البصـریین

بــأن الــواو  وتعلــیلهم:عــه جمهــور البصــریین لــم یرتضــوا زیادتهــا وم )٤(أن أبــا حیــان

في الأصل حرف وضـع لمعنـى، فـلا یجـوز أن یحكـم بزیادتـه مـا أمكـن أن یجـري 

على أصله، وقد جعلوها عاطفة ولیست زائدة، وأمـا جـواب إذا محـذوف والتقـدیر: 

  فازوا ونعموا.

                                     
  .١١٢) سورة التوبة: ١(

  . ٤٣٠) تذكرة النحاة: ٢(

  .٢/٤٥٦) الإنصاف في مسائل الخلاف: ٣(

  .٢/٢٥٦/ والإنصاف: ٤٣٠) تذكرة النحاة: ٤(



  ٨٥

  :إبدال الجملة من المفرد مسألة -٥

  

ي الجملة بعد المعلق إذا كان الفعـل یتعـدى إلـى واحـد، اختلف النحویون ف

وذكر مفعوله، نحو قولهم: عرفت زیداً أبو من هو، فذهب المبـرد، والأعلـم، وابـن 

خروف، وغیرهم إلـى أن الجملـة (أبـو مـن)، فـي موضـع نصـب علـى الحـال، وقـد 

أُفســد هــذا الــرأي لأن الجملــة التــي فــي موضــع الحــال مــن المبتــدأ والخبــر یجــوز 

دخــول الــواو علیهــا نحــو: "جــاء محمــد لســانه یلهــث" یســوغ فیــه أن تقــول "ولســانه 

یلهث"، ولو قلت: "زیداً وأبوه من هو" لم یكن معناه، ومعنى "عرفت زیـداً أبـو مـن 

  .)١(هو" واحداً 

وذهـــب الفارســـي إلـــى أنهـــا فـــي موضـــع المفعـــول الثـــاني، علـــى تضــــمین 

التضـمین بابـه الشـعر، ومـا جـاء ، لأن ك(عرفت) معنى (علمتُ)، وهذا فاسد كـذل

  .)٢(منه في الكلام محفوظ، ولا یقاس علیه

إلى أنها بـدل، وقـال ابـن عصـفور هـي بـدل  )٣(وذهب السیرافي وابن مالك

كل من كل، یسـوغ علـى حـذف مضـاف، فیكـون عرفـت زیـداً، علـى تقـدیر عرفـت 

  شأن زید، أبو من هو.

قـائلاً: "قـولهم فـي التعلیـق فقـد حـدد رأیـه فـي هـذه المسـألة  )٤(أما أبو حیان

أن الجملـة المســتفهم عنهــا تكــون فــي موضــع نصـب للفعــل، وأنهــا معمولــة لــه فــي 

المعنــى، لا فــي اللفــظ مشــكل، لأن قــولهم "علمــت أبــو مــن زیــد"، أو "ظننــت مــن 

عاصم" الجملتان فیهما استفهام، والاستفهام هو طلب العلـم بالشـيء فكیـف یكـون 

قولك: "علمت" یقتضي حصول العلم منـك، وقولـك: مـن معمولاً للعلم، أو للظن/ ف

  .)٥(عاصم؟ یقتضي الجهل متناقضاً، إلا أن یتأول الاستفهام"

                                     
  .٢/٤٢٦) شرح جمل الزجاجي: ١(

  .٢/٤٢٦: المرجع السابق) ٢(

  .٢/١٢٨الهوامع: ) همع ٣(

  .٦١٩) تذكرة النحاة: ٤(

  .٦١٩: المرجع السابق) ٥(



  ٨٦

ونجده في موضع آخر یصحح ابن عصفور فیقول: "وقول العـرب عرفـت 

زیداً أبو مـن هـو علـى أحـد الأوجـه، فالجملـة مـن قولـك "أبـو مـن هـو" فـي موضـع 

ــداً" مفعــول عر  فــت وهــي علــى حــذف مضــاف تقــدیره: عرفــت البــدل مــن قولــه "زی

قصة زید أبو من هو، ولیس الاستفهام في بـاب التعلیـق مـراداً بـه معنـاه، بـل هـذا 

  .)١(رب"عمن المواضع التي جرت في لسان ال

أنه من الـراجح أن یكـون موقـع جملـة "أبـو مـن هـو" النصـب  ةالباحثرى تو 

ویــدعم هــذا الــرأي أنــك قــد علــى البــدل، وهــي أقــرب مــن كونهــا حــالاً، أو مفعــولاً، 

  تبدل الجملة من المفرد كما في قول الشاعر:

  إلى االله أشكو بالمدینة حاجة

  )٢(وبالشام أخرى كیف یلتقیان

هنا أبدل "كیف یلتقیان"، من (حاجة) و (أخرى)، أي إلى االله أشـكو تعـذر 

ة)، التقاء هاتین الحاجتین. لأن هذه الجملة فیما ذكـر النحـاة بـدل مـن قولـه (حاجـ

وقوله: (أخرى) فیكون فیه إبدال الجملـة مـن المفـرد، وإنمـا صـحّ ذلـك لأن الجملـة 

راجعـــة بالتأویـــل إلـــى المفـــرد، كأنـــه قـــال: أشـــكو إلـــى االله حاجـــة بالمدینـــة وحاجـــة 

  .)٣(بالشام

بِـلِ ومن أمثلة إبدال الجملة من المفرد قوله تعالى:  أَفَـلا یَنْظُـرُونَ إِلَـى الأِْ

، فــإن جملــة (كیــف خلقــت) بــدل مــن الإبــل، وكــذلك قولــه تعــالى: )٤(كَیْــفَ خُلِقَــتْ 

 ّــفَ مَــدَّ الظِّــل ــكَ كَیْ ــى رَبِّ ــمْ تـَـرَ إِلَ ، فــإن جملــة: (كیــف مــدّ الظــل) بــدل مــن )٥(أَلَ

  الاسم الظاهر قبلها. 

  

  

                                     
  .١/٢٩٥) البحر المحیط: ١(

  ، نسب إلى الفرزدق.٣/٤٠٨) أوضح المسالك: ٢(

  .٣/٤٠٩) أوضح المسالك: ٣(

  .١٧) سورة الغاشیة: ٤(

  .٤٥) سورة الفرقان: ٥(



  ٨٧

  المطلب الخامس: الأدوات والدلالة:

  

  :دلالة (حیث)  مسألة -١

  م ظرف زمان؟ورد الخلاف في (حیث) أهي ظرف مكان أ

"وأما (حیث) فمكان بمنزلة قولك: هو في المكـان الـذي فیـه  )١(قال سیبویه

  زید".

  إلى أنها ظرف زمان، وأنشد قول الشاعر: )٢(وذهب الأخفش

ــــى ــ ــ ــــه للفتـ ــ ــ ـــــیش بـ ــ ـــل یعــ ــ ــ   عقــ
  

ــــه  * ـــاقه قدمـــ ــ ــــدى سـ ـــــث تهـــ   )٣(حیـ
  

القــائلین بأنهــا ظــرف  )٤(والأخفــش بهــذا الــرأي قــد خــالف مــذهب الجمهــور

  مكان.

رد أبــو حیــان بعــض أحكــام (حیــث) فقــال "حیــث ظــرف مكــان مــبهم وقــد أو 

  .)٥( …."لازم الظرفیة، وجاء جره بـ (من) كثیراً وبـ (في)

وفــي تذكرتــه قــال: "المســموع مــن العــرب الــذي لا یعــرف غیــره، الــذي یقــع 

وقــال فــي موضــع آخــر: "وتقــول … ظــرف مكــان حیــث"… بعــدها المبتــدأ الخبــر

جــالس"، فحیــث ظــرف مكــان مبنــي علــى الضــم، حیــث عبــد االله قاعــد ثــم عمــرو 

  .)٦(والجملة بعده صلة له، ولیس تقدیر الجملة في (حیث) تقدیر الإضافة"

واختیار أبي حیـان بأنهـا ظـرف مكـان دعـاه لأن یـرد علـى مـن ادعـى أنهـا 

ــه تعــالى:  ــعْ أَدْبَــارَهُ ظــرف زمــان فــي قول ــنَ اللَّیْــلِ وَاتَّبِ ــكَ بِقِطْــعٍ مِ مْ وَلا فَأَسْــرِ بِأَهْلِ

  .)٧(یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ 

                                     
  .٤/٢٣٣) كتاب سیبویه: ١(

  .١/١٣١) مغني اللبیب: ٢(

  .٢/٢٣٣طرفة بن العبد شرح التسهیل:  ) قائله٣(

  .١/١٣١) مغني اللبیب: ٤(

  .١/١٥٥) البحر المحیط: ٥(

  .٢٨٣) تذكرة النحاة: ٦(

  .٦٥) سورة الحجر: ٧(



  ٨٨

: "وحیــث علــى بابهــا أنهــا ظــرف مكــان، وادعــاء أنهــا قــد )١(قــال أبــو حیــان

ن ظرف زمان من حیث أنه لیس في الآیة أمر إلا قوله: (فأسر بأهلـك بقطـع و تك

دل علـى خـلاف من اللیل)، ثم قیل له: "حیث تؤمرون"، ضعیف، ولفظ (تؤمر) یـ

  ذلك، إذا كان یكون التركیب من حیث أمرتم، وحیث من الظروف المكانیة".

راجحــــاً أن (حیــــث) أقــــرب مــــا تكــــون إلــــى الظــــروف  ةالباحثــــ راهتــــوالــــذي 

المكانیة سواء أضـیفت إلـى جملـة فعلیـة نحـو: جلسـت حیـث جلـس زیـد، أم كانـت 

مكــان جلــوس اســمیة نحــو: جلســت حیــث زیــد جــالس، لأن التقــدیر فــي كــل ذلــك [

  زید]، فهي لا تكون ظرفاً للزمان.

                                     
  .٥/٤٦١) البحر المحیط: ١(



  ٨٩

  :دلالة (أنْ) على النفي  مسألة -٢

  

إلــى أن (أنْ) تكــون بمعنــى (لا) النافیــة وحُكــي  )٢(والزجــاج )١(ذهــب الفــراء

قُلْ إِنَّ الْهـُدَى هُـدَى . وذلك في قوله تعالى: )٣(هذا المذهب عن بعض النحویین

  ، فـ (أنْ) نافیة بمعنى (لا)، والتقدیر: (لا).)٤(مَا أُوتِیتُمْ  اللَّهِ أَنْ یُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ 

وابن هشام إلى أنهـا لا تكـون نافیـة بمعنـى  )٥(وذهب آخرون منهم المرادي

(لا)، وإنمــا هــي مصــدریة، والمعنــى فــي الآیــة: ولا تؤمنــوا بــأن یــؤتى أحــد مثــل مــا 

  ض.أوتیتم من الكتاب إلا لمن تبع دینكم، وجملة القول اعترا

فقد نفى بأن (أنْ) تكون نافیة لأنه لم یقـم علـى ذلـك دلیـل  )٦(أما أبو حیان

  .)٧(من كلام العرب، وتبعه في ذلك تلمیذه السمین الحلبي

، أن )٩(یُبَــیِّنُ اللَّــهُ لَكُــمْ أَنْ تَضِــلُّواعنــد قولــه تعــالى:  )٨(ووقــف أبــو حیــان

راهة أن تضـلوا. قـال: الكلام مبني على حذف مضاف تقدیر: في (أن تضلوا): ك

ومثله قولهم: دعمتُ الحائط أن یمیل، أي مخافة أن یمیل، ولیس (أن) هنـا نافیـة 

  بل مصدریة.

                                     
  . ١/٢٢٣) معاني القرآن: ١(

  .١/٤٣٠: المرجع السابق) ٢(

  .١/٣٦) مغني اللبیب: ٣(

  .٧٣) سورة آل عمران: ٤(

  .٢٤٢جنى الداني: ) ال٥(

  .٨٤) تذكرة النحاة: ٦(

أحمد بن یوسف بن عبد الدائم الحلبي المعروف بالسمین، مفسر، عالم بالعربیة والقراءات، وله في ) ٧(

  هـ.٧٥٦إعراب القرآن، توفئ سنة 

  .٢٤٢: تذكرة النحاة) ٨(

  .١٧٦) سورة النساء: ٩(



  ٩٠

  :إفادة (لن) معنى الدعاء مسألة -٣

  

ذهــب جماعــة مــنهم الفــراء، وابــن عصــفور وتبعهمــا جماعــة مــن النحــویین 

ابـــه مغنــــي ، ومـــن هــــؤلاء أیضـــاً ابـــن هشــــام فـــي كت)١(إلـــى أن (لـــن) تقــــع دعائیـــة

، وقد جعل هؤلاء (لن) مثل النفي بـ (لا) في إفادة الدعاء، كمـا فـي قـول )٢(اللبیب

  الشاعر:

  على البلـى يألا یا أسلمى یا دار م
  

  )٣(ولا زال مـــنهلاً بجرعائـــك القطـــر  *
  

ــنْ واســتدل هــؤلاء مــن القــرآن بقــول تعــالى:  ــالَ رَبِّ بِمَــا أَنْعَمْــتَ عَلَــيَّ فَلَ قَ

  .)٤(راً لِلْمُجْرِمِینَ أَكُونَ ظَهِی

  كما استدل هؤلاء ببیت آخر:

ـــ ــ ــــم لا زلــ ــــوا كــــــذلكم ثــ ـــن تزالــ   لـــ
  

ـــداً   * ــــم خالــ   )٥(الجبـــــالخلـــــود تُ له
  

، وابـــن )٨(، والمـــرادي)٧(، وابـــن مالـــك)٦(مـــنهم ابـــن الســـراج ونوذهـــب آخـــر 

إلا أنها لا تفید الدعاء. وقد أجابوا عما استشهد به بأنهـا  )١٠(، وابن عقیل)٩(هشام

، وأن فاعـــل المحــضفیــد الـــدعاء، وأنهــا محمولـــة علــى الخبـــر، بمعنــى النفـــي لا ت

 عـذبتالفعل في الـدعاء إنمـا یكـون مخاطبـاً أو غائبـاً لا متكلمـاً نحـو: (یـا رب لا 

فلانــاً)، وأمــا البیــت فــلا حجــة فیــه لاحتمــال، أن یكــون: (لــن تزالــوا كــذلكم). خبــراً 

  لادعاء.

                                     
  . ٤/١٥٩) أوضح المسالك: ١(

  .١/٢٨٤) مغني اللبیب: ٢(

  .٤/١٥٠) مجهول القائل/ أوضح المسالك: ٣(

  .١٧) سورة القصص: ٤(

  .٤/١٥) قائله الأعشى ورد في أوضح المسالك: ٥(

  .٢/١٧١/ ١٩٧٨) أصول النحو العربي/ د. محمد/ عالم الكتب/ القاهرة ٦(

  .٤/١٥٠) أوضح المسالك: ٧(

  .٤/١٧٤) توضیح المقاصد والمسالك: ٨(

  .٥٨) شرح قطر الندى: ٩(

  .٣/٦٧المساعد على تسهیل المقاصد: ) ١٠(



  ٩١

ـــن) لا تفیـــد دعاء، وإنمـــا تـــدل علـــى النفـــي الـــ أمـــا أبـــو حیـــان فیـــرى، أن (ل

، قــال: "قــال قــوم یــدعى بلــن والــدعاء بلــن غیــر معــروف إنمــا أصــله أن ضالمحــ

یجــيء علــى لفــظ الأمــر والنهــي، ولكنــه قــد تجــيء أخبــاراً یقصــد بهــا الــدعاء، إذا 

  .)١(دلت الحال على ذلك"

  .)٢(وقال في موضع آخر: "والصحیح أن (لن) لا تكون للدعاء"

دعاء، وإنمـا تـدل علـى النفـي راجحـاً أن (لـن) لا تفیـد الـ ةاحثـالب راهتـوالذي 

  . وأما البیت الذي ورد سابقاً ونصه:ضالمح

ـــ ـــلـــ ــ ــــم لا زلــ ــــوا كــــــذلكم ثــ   ن تزالــ
  

ـــداً خلـــــود الجبـــــال  * ــــم خالــ   )٣(تُ له
  

لو قلنا أن (لا) فیه دالة على الدعاء فإنـه لا یلـزم أن یتحـد المعطـوف مـع 

  المعطوف علیه خبراً أو إنشاء.

                                     
  .٦٨تذكرة النحاة: . ٦٣دیوانه: ) للأعشى/ ١(

  .١/١٠٢) البحر المحیط: ٢(

  .٤/١٥٠) ورد في أوضح المسالك: ٣(



  ٩٢

  :لام (كي)  مسألة -٤

  

زعــم  )١(فَالْتَقَطَــهُ آلُ فِرْعَــوْنَ لِیَكُــونَ لَهُــمْ عَــدُوّاً وَحَزَنــاً فــي الآیــة الكریمــة: 

بعــض النحــاة أن الــلام فــي قولــه: "لیكــون" هــي لام تســمى لام المــآل، وهــي التــي 

  یكون ما بعدها نقیضاً لمقتضى ما قبلها، ومثالها في هذه الآیة.

وَقَـالَ مُوسَـى رَبَّنَـا إِنَّـكَ آتَیْـتَ فِرْعَـوْنَ من ذلـك قولـه تعـالى:  )٢(وقد جعل الأخفش

. حیـــث قـــال: )٣(وَمَـــلأََهُ زِینَـــةً وَأَمْـــوَالاً فِـــي الْحَیَـــاةِ الـــدُّنْیَا رَبَّنَـــا لِیُضِـــلُّوا عَـــنْ سَـــبِیلِكَ 

  وقال: (ربنا لیضلوا عن سبیلك) أي فضلوا.

العاقبة، وعـدوها للتعلیـل الـذي یـرد عـن  جمهور البصریین ومن تبعهم لام )٤(أنكر

  طریق المجاز دون الحقیقة.

ویــرى ابــن الأنبــاري أن الخــلاف بــین البصــریین والكــوفیین فــي لام العاقبــة 

منحصـر فـي التسـمیة فقـط، فالبصـریون یسـمونها لام العاقبـة، والكوفیـون یسـمونها 

  لام الصیرورة.

ه: "والـذي عنـدي فـي هـذا أما أبو حیان فرأیه عن هذه اللام یتضح في قول

أنها لام (كي) حقیقة، وأن آل فرعون التقطوه لیكـون عـدواً لهـم وذلـك علـى حـذف 

مضاف تقدیره: "لمخافة أن یكون نحو قوله تعالى: (لیبین االله لكم أن تضـلوا) أي 

كراهــة أن تضــلوا، وكــذلك: دعمــتُ الحــائط أن یمیــل، أي مخافــة أن یمیــل، ولــیس 

  .)٥("للتبنين التقاطه كان في الآیة ما یدل على أ

                                     
  . ٨) سورة القصص: ١(

  .١٩١/١٩٢) الفعل المضارع في ضوء أسالیب القرآن، الدكتور عبد االله الحسیني هلال: ٢(

  .٨٨) سورة یونس: ٣(

  .١٩١لفعل المضارع في ضوء أسالیب القرآن: ) ا٤(

  .٨٤) تذكرة النحاة: ٥(



  ٩٣

  :(لو) المصدریة مسألة -٥

  

إلى معاني (لو) معنىً جدیـداً، هـو المصـدریة، فقـالوا:  )١(أضاف الكوفیون

أنهـا توافـق (أن) المصـدریة فــي المعنـى، وفـي سـبك الفعــل بعـدها بمصـدر،  وفــي 

فارقهــا فــي العمــل، تو  بقـاء الماضــي علــى مضــیه، وتخلــیص المضــارع للاســتقبال،

  ن (لو) لا تنصب.فإ

مــن النحــاة القــدماء الفــراء، وأبــو علــي الفارســي، وأبــو البقــاء،  )٢(وقــد أثبتهــا

وَدُّوا لَــــــوْ تـُـــــدْهِنُ والتبریــــــزي، وابــــــن مالــــــك، ویشــــــهد للمثبتــــــین قــــــراءة بعضــــــهم 

  ، عُطفت (یدهنوا) بالنصب على تدهن كما كان معناه أن تدهن.)٣(فَیُدْهِنُونَ 

  .)٤(ةویقول المانعون أنها شرطی

في تذكرته بأنهـا أكثـر مـا تـأتي مصـدریة بعـد التمنّـي  )٥(وأضاف أبو حیان

أو في معناه، وقـد جـاءت فـي غیـر التمنـي وذكـر بأنـه قلیـل واسـتدل سـماعاً بقـول 

  الشاعر:

ــو مننــت وربمــا   مــا كــان ضــرك ل
  

  )٦(المحنـق المغنـیطمـنّ الفتـى وهـو   *
  

  واستدل بقول الأخر:

طاوكان شفاءً لو أصبن الملاق
)٧(  

وقــد نفــى أبــو حیــان أن البصــریین قــد عــدوها مصــدریة. وذكــر ذلــك قــائلاً: 

"وإثبــات كــون (لــو) مصــدریة لــیس مــن طریقــة البصــریین ولا ذكــر ذلــك أحــد مــن 

، وإنما هو مما نقـل مـن قـول بعـض الكـوفیین، والقیـاس یقتضـي أن لا )٨(أصحابنا

                                     
  .٤/٥١) شرح ابن عقیل الهامش: ١(

  .٣٥٠) مغني اللبیب: ٢(

  .٩) سورة القلم: ٣(

  .٣٥٠) مغني اللبیب: ٤(

  .٣٨) تذكرة النحاة: ٥(

  .٣٨) لقتیلة بنت النضر، تذكرة النحاة: ٦(

  .٣٨) جهول القائل/ تذكرة النحاة: ٧(

   بصریین.یعني ال )٨(



  ٩٤

ن العــرب: "عجبــتُ مــن یقـال بمصــدریتها، وتعلیلــه: "ألا تــرى أنــه لا یوجــد فــي لســا

لو قام زید"، بخلاف (أن) و (مـا)، و (كـي)، و (أن)، فإنهـا تـدخل علیهـا حـروف 

  .)١(الجر نحو: عجبت من أن قام زید، ومن أن زیداً قائم، ومن ما قام زید"

علــى كــلا الــرأیین فــي أن (لــو) یمكــن أن تكــون مصــدریة خاصــة  والباحــث

الــخ قــال تعــالى: …. تمنّــىو حــبّ، و ، بعــد الأفعــال التــي تشــعر بــالتمنّي مثــل: ودّ 

ـــفَ سَـــنَة ـــرُ أَلْ ـــوْ یُعَمَّ ـــوْ ، وقولـــه: )٢(یَـــوَدُّ أَحَـــدُهُمْ لَ ـــابِ لَ وَدَّ كَثِیـــرٌ مِـــنْ أَهْـــلِ الْكِتَ

  .)٣(یَرُدُّونَكُمْ 

كما أنها قد تكون شرطیة لأنها ترادف (إنْ) الشرطیة من حیث المعنـى لا 

 )٤(وَمَا أَنْـتَ بِمُـؤْمِنٍ لَنَـا وَلَـوْ كُنَّـا صَـادِقِینَ في العمل وذلك كما في قوله تعالى: 

  أي "وإنْ كنا صادقین".

                                     
  .٣٨) تذكرة النحاة: ١(

  .٩٦) سورة البقرة: ٢(

  .١٠٩) سورة البقرة: ٣(

  .١٧) سورة یوسف: ٤(



  ٩٥

  :(ذا) اسماً موصولاً  مجيء  مسألة -٦

  

إلى أنه إذا تقـدم علـى (ذا) (مـا) الاسـتفهامیة أو (مَـنْ)  )١(ذهب البصریون

م علیه الاستفهامیة ووجدت الصلة كان اسماً موصولاً، وإلا فهو اسم إشارة إذا تقد

مَــاذَا أَنْــزَلَ رَبُّكُــمْ قَــالُوا حــرف التنبیــه، ولا یكــون اســماً موصــولاً نحــو قولــه تعــالى: 

  ونحو قول الأعشى: )٢(خَیْرا

  وقصــــیدة تــــأتي الملــــوك غریبــــة
  

  )٣(ذا قالهــا؟ن قــد قلتهــا لیقــال: مــ  *
  

                       والشـــــــــــــاهد فیـــــــــــــه: قولـــــــــــــه: (مـــــــــــــن ذا قالهـــــــــــــا) فإنـــــــــــــه اســـــــــــــتعمل (ذا)

موصــولاً، بمعنــى (الــذي) بعــد (مــن) الاســتفهامیة، وجــاء لــه بصــلة هــي قولــه  ســما

  المستتر الواقع فاعلاً لقال. (قالها)، والعائد إلى الاسم الموصول هو الضمیر

فقــد خـالفوا البصــریین وقــالوا یجـوز أن تكــون موصــولة إذا  )٤(أمـا الكوفیــون

  لم یدخل علیها شيء مما ذكره البصریون، واستدلوا بقول الشاعر:

  عدس ما لعبّاد علیك أمارة

أمنتِ وهذا تحملین طلیق
)٥(  

ـــه، ذا: اســـم ) حـــرف ءقـــال الكوفیـــون: "وهـــذا" الـــواو واو الحـــال، (الهـــا تنبی

  موصول مبتدأ مبني على السكون في محل رفع.

عراب صلة الموصول، ل لها من الاحمتحملین: جملة من فعل وفاعل لا 

وقال ابن هشام: "وهذا لا دلیل فیه لجواز أن یكـون "ذا"  والتقدیر: والذي تحملینه.

ذا طلیـق فـي للإشارة وهو مبتدأ، وطلیق خبره، وتحملین جملة حالیة، والتقدیر: وه

ودخــول حــرف التنویــه علیهــا یــدل علــى أنهــا للإشــارة لا  حالــة كونــه محمــولاً لــك،

  .)٦(موصولة

                                     
  .١٠٤/١٠٥شرح قطر الندى:  )١(

  .٣٠) سورة النحل: ٢(

  .١٠٤، وفي شرح قطر الندى: ٣٢للأعشى دیوانه: ) ٣(

  .١٠٤) المرجع السابق: ٤(

  .١٠٤المرجع السابق: ) ٥(

  .٥٥المفرع الحمیري، الكتاب ورقمه:  لیزید بن) ٦(



  ٩٦

  الواو واو الحال.…" فقالوا: "وهذا )١(وردّهم البصریون

ل رفــع، حــمو (هــا) تنبیــه، وذا: اســم إشــارة مبتــدأ مبنــي علــى الســكون فــي 

الإشارة الواقـع مبتـدأ تحملین: فعل وفاعل، والجملة في محل نصب حال من اسم 

علــى رأي ســیبویه الــذي یجیــز مجــيء الحــال مــن المبتــدأ، أو حــال مــن الضــمیر 

  المستتر في الخبر العائد على المبتدأ على رأي الجمهور.

فقد صحح مذهب البصریین بأن (مـا) أداة اسـتفهام، وذا:  )٢(أما أبو حیان

رفـــع البـــدل فـــي قـــول  موصـــول. قـــال: بـــدلیل وقـــوع الاســـم جوابـــاً مرفوعـــاً، وبـــدلیل

  الشاعر:

  ألا تســـألان المـــرء مـــاذا یحاولـــه
  

  )٣(أنحبٌ فیقضي أم ضـلال وباطـل  *
  

وتخـریج أبــي حیــان: أن (مـا): مبتــدأ فــي محـل رفــع. وخبرهــا: ذا ویحاولــه: 

  صلة ذا والعائد علیه (هاء) محذوفة والتقدیر: ماذا یحاوله.

مــــاذا) اســــماً مــــنهم أبــــو علــــي الفارســــي أن ( )٤(وقــــد ذهــــب بعــــض النحــــاة

  ، أي أنها اسم واحد مركب من (ما) و (ذا) واستدلوا بقول الشاعر:موصول

ـــــأتقیه ــــت سـ ـــاذا علمــ ــ ـــى مـ ــ   دعـ
  

ــــي  * ــ ــ ــ ـــــب نبئین ــ ــ ـــن بالمغیـ ــ ــ ــ   )٥(ولكـ
  

یــل، وهــي عنــده لولكــن أبــا حیــان یــرى أن تكــون مــع (ذا) اســماً موصــولاً ق

ــ اء، دالأصــل فیهــا: إن ذا: اســم إشــارة، ومــا: أداة اســتفهام فــي موضــع رفــع بالابت

  .)٦(وذا: خبره

رى أن (ماذا) قد ورد اسـتعمالها علـى عـدة أوجـه ولا سـبیل إلـى نمما سبق 

  إنكارها لأن العرب قد استعملوها جمیعاً وهذه الاستعمالات: 

ذا: اســـم إشـــارة، فمتـــى أریـــد موضـــعها الأصـــلي كانـــت (مـــاذا) جملـــة   )١

  خبر.مستقلة. وتكون (ما) استفهامیة في موضع رفع بالابتداء، وذا ال

                                     
  .١٠٤/١٠٥: شرح قطر الندى وبل الصدى) ١(

  .٥١٤) تذكرة النحاة: ٢(

  .٣/١٤٩، وشرح المفصل: ٥١٤ورد في تذكرة النحاة: ، ٢٥٤، دیوانه: ) للبید بن ربیعة٣(

  .٥١٤) تذكرة النحاة: ٤(

  .٢/٤١٨) للمتقب العبدي ورد في كتاب سیبویه: ٥(

  .١/١١٩حیط: ) البحر الم٦(



  ٩٧

  أن تكون (ما) استفهاماً و (ذا) موصولاً على رأي البصریین.  )٢

  أن تكون مع (ذا) اسماً موصولاً، كما ورد في قول الشاعر:  )٣

سأتقیهدعى ماذا علمت 
)١(  

أن تكــون (مــاذا) كلهــا اســتفهاماً، ركبــت (ذا) مــع (مــا) فصــارت اســماً   )٤

  واحداً.

                                     
  ) ورد ذكره.١(



  ٩٨

  :الذي قبل یومك ) مراداً بها الیومأمسِ الاختلاف في ( مسألة -٧

  

  معیناً وهو الیوم الذي قبل یومك للعرب فیه أقوال: به إذا أردت

روف فـــي حـــال الرفـــع، صـــه غیـــر مســـیبویه إعرابـــ )١(بنـــو تمـــیم نقـــل عـــنهم

وبناؤه على الكسر كالحجازیین في حالتي النصب والجر، وقال وبعض بني تمـیم 

  بعد (مذ). أمس یفتحون

بعــد (مــذ) لأنهــم تركــوا صــرفه، ومــا  أمــس وإنمــا فتحــوا": )٢(وقــال الســیرافي

تركــه  ك صــرفه مــن یرفــع مــنهم نحــو: مــذ أمــسبعــد (مــذ) یرفــع ویخفــض، فلمــا تــر 

  أیضاً بعدها من یجر، وقال وهذا قلیل لأن الخفض بعد مذ قلیل.

) معربـة عنـد بنـي تمــیم وجماعـة مـن النحـاة أن (أمـس" )٣(وقـال الزمخشـري

  قول بني تمیم: مطلقاً في جمیع الأحوال، ولعله غرهم

أمسا مذلقد رأیت عجباً 
)٤(  

ــفــتح (أمــسإن ": )٥(وقــال الزجــاجي اء وزعــم أن مــن العــرب مــن یبنــي ) بن

  واستدل بقول الشاعر السابق ذكره. "على الفتح أمس

  ) لتضمنه معنى الإشارة إذ معناه: هذا الوقت.: بنى (أمس)٦(وقال الزجاج

ف بلزومها في أصل الوضـع ) لشبهه الحرو بنى (أمس": )٧(وقال السیرافي

موضعاً واحداً، وبقائها في الاستعمال علیه وهو التعریـف بـاللام، وسـائر الأسـماء 

ا لــم مـمعلـى حــال، فتكـون فـي أول الوضــع نكـرة ثـم تتصــرف، ثـم تتنكــر ولا تبقـى 

  اللام شابه الحرف لأن الحروف لا یتصرف فیها. بنزعیتصرف فیه 

                                     
) شرح الكافیة الشافیة/ جمال الدین أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك/ تحقیق د. عبدا لمنعم ١(

  .٢/١٢٥أحمد هریدي/ دار المأمون للتراث: 

  .٢/١٢٥: المرجع السابق) ٢(

  .٢/١٢٥: المرجع السابق) ٣(

  .١٩) ورد في شرح قطر الندى: ٤(

  .٢/١٢٥) الكافیة: ٥(

  .٢/١٢٥: المرجع السابق) ٦(

  .٢/١٢٥: المرجع السابق) ٧(



  ٩٩

قــال: "وقــد  ثحیــأ طــخفقــد ردّ قــول الزجــاجي ورمــاه بال: )١(أمــا أبــو حیــان

علـى الفـتح، وبعـض العـرب یعربـه  غلط الزجاجي في قوله ومـن العـرب مـن یبنیـه

ن الحجـازي اً ویبنیه علـى الكسـر نصـباً وخفضـاً، علـى لغـة بنـي تمـیم، وذكـر أعرف

ام) بشــرط إفــراده وتعریفــه لتضــمنه معنــى الحــرف". أي ذیبنیــه علــى الكســر كـــ (حــ

  نى حرف التعریف.مع

  أن البناء على الفتح یوهم الإعراب، فلذلك اجتنب. ةالباحثرى تو 

                                     
  .٦٢٣) تذكرة النحاة: ١(



  ١٠٠

  :(لمّا) الشرطیّةنوع  مسألة -٨

  

  تأتي (لمّا) على ثلاثة أضرب:

ـــه   )١ أن تكـــون جازمـــة للفعـــل المضـــارع، فتصـــیر معنـــاه للماضـــي، كقول

  .)١(وَلَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ تعالى: 

ـــــا أن تكـــــون بمعنـــــى (إلا) كقولـــــه تعـــــالى:   )٢ ـــــا عَلَیْهَ ـــــسٍ لَمَّ إِنْ كُـــــلُّ نَفْ

  .)٢(حَافِظٌ 

أن تكــــون أداة شــــرط تقتضــــي فعلــــین، الأول فعــــل الشــــرط، والثــــاني   )٣

نْسَــانُ جوابــه، كقولــه تعــالى:  ــاكُمْ إِلَــى الْبَــرِّ أَعْرَضْــتُمْ وَكَــانَ الأِْ ــا نَجَّ فَلَمَّ

  .)٣(كَفُوراً 

  النحویون في لمّا الشرطیة هذه على قولین: وقد اختلف

الأول: أنها حرف: وهو مذهب سیبویه قال: "وأما (لمّا) فهـي للأمـر الـذي 

  .)٤(فإنما هما لابتداء وجواب"… قد وقع لوقوع غیره، وإنما تجيء بمنزلة (لو)

وَلَمَّا جَـاءَ أَمْرُنَـا ومعنى: قوله أن (لمّا) تقتضي جملتین نحو قوله تعالى: 

یْنَا هُوداً وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ    .)٥( نَجَّ

  من النحویین منهم ابن خروف، وابن عصفور. )٦(وتبع سیبویه طائفة

الثاني: أنها ظرف بمعنى (حین)، أو (إذ)، واستدلوا بـأن (لمّـا) مركبـة مـن 

ــم) النافیــة، و (مــا)، فحصــل فیهــا بالتركیــب معنــى لــم یكــن لهــا وهــو الظرفیــة،  (ل

ذلك إلى حیز الأسماء. فاستحالت بالتركیـب مـن الحرفیـة إلـى الاسـمیة، وخرجت ب

                                     
  .١٤٢) سورة آل عمران: ١(

  .٤) سورة الطارق: ٢(

  .٦٧) سورة الإسراء: ٣(

  .٤/٢٣٤) كتاب سیبویه: ٤(

  . ٥٨) سورة هود: ٥(

  .١/٢٨٠) مغني اللبیب: ٦(



  ١٠١

كما استحالت: (إذ) بدخول (ما) علیها مـن الاسـمیة إلـى الحرفیـة، وتغییـر معناهـا 

  .)١(بالتركیب من المعنى إلى الاستقبال

أما أبو حیان فیـرى أن (لمّـا) تكـون حرفـاً وفاقـاً لسـیبویه وفـي كونهـا حـرف 

ــا أَضَــاءَتْ مَــا حَوْلَــهُ ذَهَــبَ اللَّــهُ قــال عنــد قولــه تعــالى: وجــوب لوجــوب حیــث  فَلَمَّ

  .)٣(، "لما حرف نفي یعمل عمل الجزم")٢(بِنُورِهِمْ 

ویوافــق أبــو حیــان أبــا علــي الفارســي أن (لمّــا) بمعنــى حــین فیقــول: "یقــوى 

قول الفارسي أن (لمّـا) ظـرف بمعنـى (إذ) مجیئهـا لمجـرد الوقـت، واسـتدلّ سـماعاً 

  قول الشاعر:ب

ــــرزاً أن ینفعـــــا ـــو محـ   إنـــــي لأرجــ
  

  )٤(إیـــاي لمــــا صــــرت شــــیخاً قلعــــا  *
  

ـا أَحَسُّـوا بَأْسَـنَا إِذَا هُـمْ مِنْهـَا یَرْكُضُـونَ وقبله استدل بقوله تعالى:  ، )٥(فَلَمَّ

اهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدوقوله تعالى:    .)٦(فَلَمَّا نَجَّ

أما جملة لما قام زیـد قـام عمـرو لمـا هنـا عنـد  "…وقال في موضع آخر: 

الفارسي ظرف، والعامل فیها جوابها لا الأول، لأن الأول مضـاف، والمضـاف لا 

  .)٧(یعمل في المضاف إلیه"

  أن (لمّا) حرف على مذهب سیبویه للأسباب الآتیة: ةرجح الباحثوت

  أن (لمّا) لیس فیها شيء من علامات الأسماء.  )١

) لشــبهها بهـا لأن (لـو) حــرف وجـود لوجـود، وتقتضــي أنهـا تقابـل (لـو  )٢

ــا جملتــین، وجــدت ثانیتهمــا عــن وجــود أولاهمــا نحــو قولــه تعــالى:  وَلَمَّ

یْنَا هُوداً وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَه   .)٨(جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ

                                     
  . ٤/١٠٦) شرح المفصل: ١(

  .١٧) سورة البقرة: ٢(

  .٧٥) البحر المحیط: ٣(

  .٧٤و  ٤٨ورد في تذكرة النحاة دون رقم وذكر قائله، ص ، ١٥٤دیوان الأحوص: ) ٤(

  .١٢) سورة الأنبیاء: ٥(

  .٣٢) سورة لقمان: ٦(

  .٤٩٧) تذكرة النحاة: ٧(

  .٥٨) سورة هود: ٨(



  ١٠٢

أنهـــا تشـــعر بالتعلیـــل والظـــروف لیســـت كـــذلك وذلـــك كمـــا فـــي قولـــه   )٣

ـــا ظَلَمُـــواوَتِلْـــكَ الْقـُــرَى أَتعـــالى:  ، لأن المـــراد: أُهلكـــوا )١(هْلَكْنَـــاهُمْ لَمَّ

  بسبب ظلمهم، لا أنهم أهلكوا حین ظلمهم. واالله أعلم.

                                     
  .٥٩) سورة الكهف: ١(



  ١٠٣

  :العامل في جواب الشرط مسألة -٩

  

  اختلف النحویون في ذلك:

إلــى أن العامــل فیهمــا (حــرف الشـــرط)  )١(ذهــب الأكثــرون مــن البصــریین

قتضــي جــواب الشــرط، كمــا یقتضــي فعــل واحتجــوا بــأن قــالوا: لأن حــرف الشــرط ی

الشـرط، ولهــذا المعنــى یســمى حـرف الجــزاء، فكمــا عمــل فـي فعــل الشــرط، فكــذلك 

  یجب أن یعمل في جواب الشرط.

إلـــى أن حـــرف الشـــرط یعمـــل فـــي فعـــل  )٢(وذهـــب آخـــرون مـــن البصـــریین

الشــرط، وفعــل الشــرط یعمــل فــي جــواب الشــرط، واحتجــوا بقــولهم لأن فعــل الشــر 

  ب، وهو أقرب إلیه من الحرف، فكان عمله أولى من الحرف.یقتضي الجوا

، لأن جــــواب الشــــرط رإلــــى أنـــه مجــــزوم علــــى الجـــوا )٣(وذهـــب الكوفیــــون

كثیــر  رعلیــه فــي الجــزم، والحمــل علــى الجــوامجــاور لفعــل الشــرط، فكــان محمــولاً 

ـــه تعـــالى:  ـــنْ أَهْـــلِ فـــي كلامهـــم، واســـتدلوا بقول ـــنِ الَّـــذِینَ كَفَـــرُوا مِ الْكِتـَــابِ لَـــمْ یَكُ

ـــرِكِینَ  ـــدلیل و  )٤(…وَالْمُشْ ، وإن كـــان رجـــود "المشـــركین" بـــالخفض علـــى الجـــواوال

  معطوفاً على (الذین)، فهو مرفوع لأنه اسم (یكن).

إلــى أنــه انجــزم بحــرف الشــرط وفعــل الشــرط معــاً وحجتــه  )٥(وذهــب المبــرد

  لأن فعل الشرط یقتضي الجواب فكما اقتضیاه جمیعاً عملاً فیه معاً.

مـذهباً خاصـاً بـه وهـو: أن فعـل الشـرط  )٦(وقد أضاف أبو عثمـان المـازني

ان، لأنهما لمـا وقعـا بعـد حـرف الشـرط فقـد وقعـا موقعـاً لا بوجوابه مبنیان، لا معر 

یصلح فیه الأسماء، فبعدا من شبهها، فعادا إلى البناء الـذي كـان یجـب للأفعـال، 

جـب لـه البنـاء لفسـاد، لأنـه لـو و وقد رد هـذا القـول أبـو حیـان فقـال: "وهـذا ظـاهر ا

                                     
  .٢/٦٠٢) الإنصاف في مسائل الخلاف: ١(

  .٢/٦٠٢: لمرجع السابقا )٢(

  .٤/٢٠٤) أوضح المسالك: ٣(

  .١) سورة البیّنة: ٤(

  .٤٣٩/ ٤٣٨) تذكرة النحاة: ٥(

   ٤٣٩/ ٤٣٨لمرجع السابق: ا )٦(



  ١٠٤

ــــدخول النواصــــب، وبقیــــة الجــــوازم لأن لبــــدخول الجــــازم علیــــه  وجــــب لــــه البنــــاء ب

  .)١(الأسماء لا تقع فیها"

ین ذكثــرة مــن البصــریین الــلوأمــا رأیــه العــام فــي هــذه المســألة فإنــه موافــق ل

قال: "جواب الشرط مجزوم، لا مبني  بحرف الشرط،  یرون جواب الشرط مجزوم

ـــ ى الوقـــف خلافـــاً للمـــازني وجزمـــه، لـــیس علـــى الجـــوار، خلافـــاً للكـــوفیین، بـــل عل

  .)٢("بحرف الشرط، لا بفعله، ولا بهما خلافاً لزاعمیها

علـــى رأي البصـــریین وأبـــي حیـــان، وأرى احتجـــاج الكـــوفیین بـــأن  والباحـــث

جواب الشرط مجزوم على الجواز ضعیف، لأن الحمل على الجوار قلیل یقتصر 

رى مــذهب الــذي یــرى أن حـــرف تــ یقــاس علیــه لقلتــه، كمــا ماع ولافیــه علــى الســ

الشــرط یعمــل فیهمــا جمیعــاً غیــر مقبــول لأن حــرف الشــرط حــرف جــزم والحــروف 

  ". واالله أعلم.لضعفهاالجازمة لا تعمل في شیئین 

                                     
  . ٤٣٨/٤٣٩) تذكرة النحاة: ١(

  .٦١٠: المرجع السابق) ٢(



  ١٠٥

  :إعمال المصدر المجموع مسألة -١٠

النحـاة المصدر من الأسماء العاملة عمل الفعل، وله شروط ثمانیة ذكرها 

في كتب النحو منها: أن لا یكون مصغراً، فلا یجوز: أعجبنـي ضـریبك زیـداً، ولا 

یختلف النحویون فـي ذلـك، وقـاس بعضـهم المصـدر المجمـوع فمنـع إعمالـه حمـلاً 

  .)١(له على المصغر، لأن كلاً منهما مباین للفعل، ومن هؤلاء الزجاجي"

د مـــذهب الزجـــاجي ور  )٢(وقـــد أجـــاز إعمـــال المصـــدر المجمـــوع أبـــو حیـــان

مســتدلاً بمـــا ورد ســماعاً مـــن كـــلام العــرب حیـــث قـــال: "أغفــل الزجـــاجي الإعـــلام 

جـاء ذلـك فـي كـلام العـرب  دبجواز إعمال المصدر وهو مكسر إعمال واحده، وق

  :)٣(نثرها، ونظمها، منه قولهم في المثل: "مواعید عرقوبٍ أخاه بیثرب"

و "تركته بملاحس البقر أولادها" 
)٤(  

ید جمع موعد، وأخوه منصوب به، ولا یجـوز أن یكـون ملاحـس هنـا فمواع

مكانــاً مكســراً، لأنهــا قــد تعــدت إلــى الأولاد، وعلــى حــذف مضــاف تقــدیره: تركتــه 

  بمكان ملاحس البقر أولادها.

  ومثله: 

مامُغارِ ابن همّام على حي خثع
)٥(  

  أي وقت مغار.

  كما استدلّ أبو حیان سماعاً بقول مطیع بن إیاس:

  كنت أدرى ما فواضلُ كفه وما

الصفائح غیبتهعلى الناس حتى 
)٦(  

  الناس).أعمل المصدر المجموع جمع تكسیر وهو (الفواضل) في (على 

  المطلب السادس: المسائل الصرفیة:

                                     
  .٢٦٠/٢٦١) شرح قطر الندى: ١(

  .٤٦٢) تذكرة النحاة: ٢(

  .٤٦٢: لمرجع السابقا )٣(

  .٤٦٢: لمرجع السابقا )٤(

  .٤٦٢) للنابغة الذبیاني وتمامه: علیه حصیر نمقته المصانع ورد في التذكرة: ٥(

  .٤٦٣تذكرة النحاة: و  دیوانه ) لمطیع بن إیاس ورد في٦(



  ١٠٦

  :الخمسة الخلاف في إعمال الأمثلة مسألة -١

  

إلــى جــواز إعمالهــا الخمســة، وحجــة ســیبویه ومــن تابعــه  )١(ذهــب ســیبویه

لســماع والحمــل علــى أصــلها، وهــو اســم الفاعــل، لأنهــا متحولــة عنــه لقصــد فیهــا ا

  المبالغة.

 إعمـــال يل" وأجـــاز الجرمـــعِـــمـــال "فعیـــل"، و "فَ ع أكثـــر البصـــریین إعمنـــو 

  .)٢((فعیل) دون (فعل) لأنه على وزن الفعل كـ (علم)، و (فهم)

وذكــر أبــو عمــرو بــن العــلاء أن (فعــل) یعمــل علــى ضــعف، وخــالف فــي 

  وقال: تقول: أنا حذر زیداً، وفرق عمراً، یري من زید ومن عمرو.(فعیل)، 

فـذهبوا إلـى أنـه لا یجـوز إعمـال شـيء منهـا فـي المفعـول،  )٣(أما الكوفیون

لمخالفتهــا لأوزان المضــارع ولمعنــاه، وإن وجــد مفعـــول بعــدها فهــو علــى إضـــمار 

مـذكور، فـلا فعل یفسره المثال، وأن ذلـك المفعـول لا یجـوز تقدیمـه علـى المثـال ال

ـــد ضـــروب، وعلـــى هـــذا لا یجـــوز: أزیـــد أنـــت ضـــرابه إلا  یجـــوز عنـــدهم: هـــذا زی

  بالرفع.

إلــى أن هــذه  الأســماء لا تعمــل النصــب فیمــا  )٤(ویــذهب الكســائي والفــراء

: "أنــت زیـــداً )٥(مخـــالفین بــذلك ســـیبویه والبصــریین، ویقــول ثعلـــب لضــعفهابعــدها 

مضـراب، وضـراب أیضـاً، وأهـل  ضروب، یأباه أصحابنا لأنه لا یتصـرف، ومثلـه

  البصرة یجیزونه".

، إعمـال (فعیّـل) بالكسـر والتشـدید، نحـو زیـد )٦(وابـن خـروف دوزاد ابن ولا

  الخمر، وطبیخ الطعام بالنصب. شِرِّیب

                                     
  .٢/٨٩) ارتشاف الضرب من لسان العرب: ١(

  .٢/٨٩: لمرجع السابقا )٢(

  .٢/٨٩) شرح التصریح: ٣(

  .١/٢٦) همع الهوامع: ٤(

  .١،٢٦: ابقلمرجع السا )٥(

  .٢/٨٩ارتشاف الضرب: ) ٦(



  ١٠٧

أما أبو حیان: فقد جوّز القیاس في (فعـول، وفعـال، ومفعـال)، والاقتصـار 

یه فقـال: "إذا قلـت أنـا ضـراب ل على المسموع، واحتج بمذهب سـیبو عِ ل وفَ یفي فع

أو ضروب، أو مضراب، أو فعیل، أو فعل، فزید منصوب بهذه الأمثلة مـن قـول 

  .)١(سیبویه، وتقدیم ذلك جائز عنده"

، وذكـر أنـه قـد سـمع إضــافة الثیـاب لبّـیسولـم یجـز أبـو حیـان قـولهم: هـذا 

  فعیّل إلى معموله في قول الشاعر:

  نفرى یا ناقُ منه فإنهتلا 

لحروبِ مسعر  خمرٍ  شرّیب
)٢(  

                                     
  .٦٩٥) تذكرة النحاة: ١(

  .٢/٩٧) لحفص بن الأحنف ورد في همع الهوامع: ٢(



  ١٠٨

  :مدّ المقصور وقصر الممدود مسألة -٢

  

أنهم یمنعون مدّ المقصور مطلقاً، لأن المقصور  )١(أولاً: مذهب البصریین

، ولذلك یجوز قصر الممدود في الشعر، ولا یجوز مد المقصور، والمد فرعأصل 

مقصـور رد لأن في قصـر الممـدود حـذفاً زائـداً، ورداً إلـى أصـله، ولـیس فـي مـد ال

إلى أصل، والذي یدل على أن المقصور هو الأصل أن الألف تكون فیه أصـلیة 

وزائدة، والألف لا تكون في المدود إلا زائـدة، والـذي یـدل علـى ذلـك أیضـاً أنـه لـو 

لـــم یعلـــم الاســـم هـــل هـــو مقصـــور، أو ممـــدود، لوجـــب أن یلحـــق بالمقصـــور دون 

  الممدود فدلّ على أنه الأصل.

: فقـد جـوزوا مـدّ المقصـور مطلقـاً وقـد احتجـوا )٢(هب الكوفیینثانیاً: أما مذ

  ورد في شعر العرب: فمابالسماع والقیاس، أما السماع، لصحة مذهبهم 

ـــــت ــــد علم ـــي الســــــعلاء قـ ــ   أم أب
  

ـــى الخــــواء  * ــــأكولاً علـ   )٣(أن نعــــم م
  

والخوى مقصور، وكـذلك السـعلي، ومـدهما الشـاعر لضـرورة الشـعر، فـدلّ 

  على جوازه.

  .)٤(ن هشام بقوله: "الجواب عندنا أنه لا یعلم قائله فلا حجة فیه"وردهم اب

  واحتجوا أیضاً بقول الشاعر:

ـــیغنیني الـــــذي أغنـــــاك عنـــــي   سـ
  

ـــــاء  * ــ ــــدوم ولا غن ــ ــــر یـ ــ ـــلا فقـ ــ ــ   )٥(ف
  

، وقــدروا "الغنــاء" فــي البیــت مصــدراً لغانیــت، لا مصــدراً البصــریونومنعــه 

  لغنیت.

فقد فصل المسألة واشترط مـا لـم من الكوفیین،  )٦(ثالثاً: وهو مذهب الفراء

یشــترطه غیــره، فــذهب إلــى أنــه لا یجــوز أن یمــد مــن المقصــور مــا لا یجــيء فــي 

                                     
  . ١٠٩) الإنصاف في مسائل الخلاف: ١(

  .١/٣٨٦) بغیة الوعاة: ٢(

  .٥٠٩) الشاهد بلا نسبة في تذكرة النحاة: ٣(

  .١/٦٢٤: ، للسیوطي) فیض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح٤(

  .٤/٢٩٧) ورد بلا نسبة في أوضح المسالك: ٥(

  . ٣/٦٥٨) شرح الأشموني: ٦(



  ١٠٩

بابه ممدود نحو: فعلى تأنیث فعلان، نحو: سـكرى، وعطشـى فـلا یجـوز أن یمـد، 

لأن مذكره سكران وعطشان، وفعلي تأنیـث فعـلان لا تجـيء إلا مقصـورة، وكـذلك 

  ون مقصوراً.حكم ما یقتضي القیاس أن یك

فقـــد منـــع مـــد المقصـــور مطلقـــاً كالبصـــریین، وجـــوّز فـــي  )١(أمـــا أبـــو حیـــان

الشعر قصر الممدود، وردّ مذهب الفراء بقوله: "ولیس ما ذهب إلیه بصـحیح، إذ 

  السماع یرد علیه، قال الأعشى:

ــــزة ــــل لهمـــ ـــدا وكـــ ــ ـــــب العــ   الواهــ
  

ــذالها  * ــل ف ــد الطوی ــال ی   )٢(مــا أن تن
  

عّـــال مـــن العـــدو، وفعـــال لتكثیـــر الفعـــل نحـــو فقـــد قصـــر (العـــدّاء) وهـــو ف

  ضراب، وقتّال، ولا یجيء في بابه مقصور.

ومما استدلّ به أبو حیان سـماعاً علـى تجـویز قصـر الممـدود مـا نقلـه مـن 

  قول الشاعر:

  فلسنا على الأعقاب تـدمى كلومنـا
  

  )٣(ولكـن علـى أقـدامنا یقطـر الـدما  *
  

عظـــام بفـــإذا هـــي ا الروایـــة: أبـــو حیـــان نقـــلاً عـــن الأصـــمعي: "إنمـــ )٤(قـــال

  " ثم قصر الممدود".دماءو 

رى أنه لا مانع من أن یمد المقصور لأن السماع یؤید ذلك: قال الباحثة ت

  الشاعر في البیت السابق:

ـــیغنیني الـــــذي أغنـــــاك عنـــــي   سـ
  

ـــــاء  * ــ ــــدوم ولا غن ــ ــــر یـ ــ ـــلا فقـ ــ ــ   )٥(ف
  

  و (غناء) هنا على الأرجح تقدیره من (الغنى) وهو مقصور.

  في قول الشاعر: وسمع أیضاً 

ــــربال ــــلاء السـ ــــه بـ ــــرء یبلیـ   والمـ
  

  )٦(تعاقــــب الإهــــلال بعــــد الإهــــلال  *
  

                                     
  .٥٠٩) تذكرة النحاة: ١(

  .٥٠٩) للأعشى ورد في تذكرة النحاة: ٢(

  .١٤٢) ورد في تذكرة النحاة قائله الحصین بن الحمام المري: ٣(

  .١٤٢ المرجع السابق:) ٤(

  . ١٠٤: ) ورد ذكره٥(

  .٣/٦٥٨الأشموني:  ) للعجاج ورد في شرح٦(



  ١١٠

أمــا قصــر الممــدود فهــو جــائز كمــا ذهــب إلیــه النحــاة لــوروده فــي الشــعر 

  كثیراً ومثاله:

لا بد من صنعا وإن طال السفر
)١(  

  وقوله الآخر: 

وأهل الوفا من حادث وقدیم
)٢(  

                                     
  .٤/٢٩٦) مجهول القائل ورد في أوضح المسالك: ١(

  .٤/٢٩٦: المرجع السابق) ٢(



  ١١١

  ظ العدداختلاف النحاة في ألفا مسألة -٣

  :المعدولة على وزن فُعال ومَفْعل

  

ــــون فــــي ألفــــاظ العــــدد المعدولــــة علــــى وزن  )١(اختلــــف البصــــریون والكوفی

(فُعال) و (مفعل)، فوقف بهـا البصـریون عنـد أحـاد وموحـد وثنـاء ومثنـى، وثـلاث 

ـــع وخمـــاس ومخمـــس، وعشـــار ومعشـــر لمجیئهـــا ســـماعاً ولا  ومثلـــث، وربـــاع ومرب

  خلافاً للكوفیین. التسعةیقاس علیها إلى 

فقـاس لقیاس في (فُعال) و (مفعـل)، وفصـل بعضـهم ا )٢(ومذهب الكوفیین

  إلى تساع.… على المسموع من (فعال) سداس

: "ما ذكرته من أن المسموع اثنا عشر بناء هو المـذكور )٣(وقال السیوطي

فـــي (التســـهیل) وهـــي: أحـــاد، وموحـــد، وثنـــاء، ومثنـــى، وثـــلاث، ومثلـــث، وربـــاع، 

  ومخمس، وعشار، ومعشر".وخماس، 

: "الصـحیح أن البنـاءین مسـموعان )٤(كما ذكر السیوطي أن أبا حیـان قـال

  من واحد إلى عشرة".

تذكرتـه  فـيل والسـماع نقما ذهب إلیه استناداً على ال )٥(وقد أكد أبو حیان

  فاستدلّ بقول الشاعر:

  رأى النهوات الزرق تحت لبانه

لهأحاد ومثنى أضعفتها صواه
)٦(  

  : "وقد حكى خماس وسداس، واستدل بقول الشاعر:)٧(وقال

  

                                     
  .٣/٣٤) المساعد على تسهیل الفوائد: ١(

  .٣/٣٤: لمرجع السابقا )٢(

  .١/٢٦) همع الهوامع: ٣(

  .١/٢٦: المرجع السابق) ٤(

  .٦٨٤/٦٨٥) تذكرة النحاة: ٥(

  .٦٨٥حاة: ) لابن مقبل ورد في تذكرة الن٦(

  مجهول النسبة. .٦٨٥) تذكرة النحاة: ٧(



  ١١٢

  ضـــربتُ خمـــاس ضـــربة عبشـــى
  

ـــــتقیما  * ــ ــ ـــــداس ألا تســ ــ ــ   )١(أدان ســ
  

حكایـــة عـــن أبــــي عمـــرو الشـــیباني، وابــــن الســـكیت، وأبـــي حــــاتم  )٢(وروى

السجســتاني: أن العــرب قــد جــاء عنهــا خمــاس وســداس إلــى عشــار ولا یقــدح فــي 

  مجاز" من أنه لا نعلمهم".نقلها ما زعمه أبو عبیدة في كتاب "ال

 إلـــىرى أن الصــحیح ورود كــل مـــن (فعــال ومفعــل) مــن واحــد ة تــالباحثــو 

  عشر بدلیل ما نقله أبو حیان، وبدلیل السماع وهو قول الشاعر:

ولقد قتلتم ثناءً وموحداً 
)٣(  

  وقول الآخر:

  هنیئاً لأرباب البیوت بیوتهم

التمر مخمس مخمساً  وللآكلین
)٤(  

لـم  ومخمـس أن خمـاس )٥(ةلـى مـا ذكـر فـي شـرح الكافیـوهذا البیـت یـرد ع

  یسمع.

                                     
  .٦٨٥) مجهول القائل تذكرة النحاة: ١(

  .٦٨٥) التذكرة: ٢(

  .١/٨٤) لصخر بن عمرو بن الشرید ورد في همع الهوامع:٣(

  .١/٨٤) مجهول القائل: همع الهوامع: ٤(

  .١/٨٤) همع الهوامع: ٥(



  ١١٣

  :كسر فاء الأجوف (كاد) مسألة -٤

  

(كــاد) مـــن أفعــال المقاربـــة، اختلـــف اللغویــون والنحویـــون فــي أصـــله وفـــي 

(مصــدر كــاد یكــود كــوداً ومكــادةً، وذكــر أن لغــة  )١(بنائــه، فقــال الخلیــل بــن أحمــد

  بني عدي (كُدت أفعل كذا) بالضم.

أن ناسـاً مـن العـرب یقولـون كیـد زیـد  )٢(بویه: "حدثنا أبو الخطـابوقال سی

یفعل، وما زیل یفعل، یریدون، زال وكاد، لأنهم كسـروها مـن (فعـل) كمـا كسـروها 

في (فعلت) حیث أسكنوا العـین وحولـوا الحركـة علـى مـا قبلهـا، ولـم یرجعـوا حركـة 

  .)٣(الفاء إلى الأصل كما قالوا: خاف، وقال، وباع، وهاب"

إذ اتصـل بـــ (كـاد) ضـمیر الرفــع لمـتكلم أو مخاطــب، ": )٤(وقـال أبـو حیــان

أو نون إناث ضموا الكاف، قال: وسُمع نقل الواو إلى الكاف مع إسناده لغیر مـا 

  ذكر قول الشاعر:

  وكیــد ضــباع القــف یــأكلن جثتــي
  

  )٥(ییــــتمعنــــد ذلــــك  وكیــــد خــــراش  *
  

ذلـك  بـاع) وقـد فعـلیـع زیـد ثوبـه، یعنـي (وأضـاف أبـو حیـان: وقـال قـوم: ب

قوم، وإن لم یتصل بالفعل ضمیر، وحكم أبو حیان علـى هـذا القـول بقولـه: "وهـذا 

  .)٦(شاذ ضعیف"

لنــا أن (كــاد) عنــد إســنادها  بــیّنمــن خــلال مــا ســبق أنــه قــد الباحثــة رى تــو 

إلــى ضــمائر الرفــع قــد ثبــت ســماعاً وروده (مضــموم الفــاء أو مكســورة) ولــذلك لنــا 

  یهما لصحته.الخیار في استعمال أ

                                     
مد الفراهیدي/ تحقیق د. فهدي الخزومي و د. إبراهیم ) كتاب العین لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أح١(

  .٥/٣٩٥السامرائي/ مؤسسة الرسالة 

  هـ.٣٥٤هو زیاد بن یحیى بن زیاد أبو الخطاب، عالم باللغة، توفى سنة ) ٢(

  .٣٤٣ - ٤/٣٢٤الكتاب: ) ٣(

  .١١٥) تذكرة النحاة: ٤(

  .١١٥) مجهول القائل ورد في تذكرة النحاة: ٥(

  .١١٥: ) تذكرة النحاة٦(



  ١١٤

  :موقف أبي حیان من اللهجات العربیةالمطلب السابع: 

  

اً إزاء اللهجـــات العربیـــة فقـــد أســـقطوا جانبـــاً شـــددكـــان موقـــف البصـــریین مت

كبیراً منها وعزلوها عن نطاق الاستشهاد بالفصیح من كلام العرب، أما الكوفیون 

لأنهـــا تمثــل فـــي فقــد اعتــدوا بكثیـــر مــن هـــذه اللهجــات التــي أســـقطها البصــریون، 

نظــرهم جانبــاً مــن العربیــة، وأخــذوا یتتبعــون هــذه اللهجــات ویرصــدون خصائصــها 

  .)١(وأسالیب أهلها في مخاطباتهم

ولم یكد ینقضي القرن الرابـع الهجـري حتـى ظهـر ابـن جنـي الـذي عـدّ كـل 

یب غیــر صــطق علـى قیــاس لغــة مــن لغـات العــرب ملهجـات العــرب "حجــة" "فالنــا

  .)٢(مخطئ"

حیان في القرن السابع الهجري واعتدّ بهذه اللهجات ووقف منها  وجاء أبو

موقـف مـن سـبقه، وینبــع اهتمامـه بهـذه اللهجــات مـن كونـه كــان رائـداً فـي التــألیف 

والأجنبـي منـه التركـي والحبشـي. وموقفـه مـن هـذه اللهجـات  يالنحوي عامـة العربـ

  لا یتعدى موقف السابقین من ذلك:

ـــــذكر لهجـــــ ـــــى الموقـــــف الأول: أن ی ات عـــــدة دون أن یفضـــــل إحـــــداها عل

  الأخرى، وأمثلة ذلك.

غوى في لغة طي: ذكر أنه حكى عن طي أنها تقول "أصبح فـلان غاویـاً 

أي مریضاً، وحكى عن غیرهم سماعاً: أغویت فلاناً، أي أهلكته، وغـوى الفضـیل 

  .)٣(إذا فقد اللبن فمات، بكسر الواو في الماضي وفتحها في المستقبل

                                     
) بتصرف من مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو/ د. مهدي المخزومي/ مكتبة مصطفى ١(

  .٣١٧: ص١٩٨٥البابي الحلبي وأولاده/ مصر/ الطبعة الثانیة 

  .١٢-٢/١٠) الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني/ تحقیق محمد علي النجار/ المكتبة المصریة/ ٢(

  .١١٥) تذكرة النحاة: ٣(



  ١١٥

  هجة تمیم:من خصائص ل

ـــاء) فـــي (أمـــا)، قـــال أبـــو حیـــان: "أمـــا فیـــه معنـــى  إبـــدال المـــیم الأولـــى (ی

وإبدال بني تمیم الأولى (یاء) فقال (أیما) لأن (أمّا) بالتشدید فیهـا جهـد … الشرط

عضلي، بعكس أیمـا التـي تحـول التشـدید فیهـا إلـى حـرف لـین، ففیهـا اقتصـاد فـي 

  هذا الجهد یهدف إلیه البدو مثل تمیم.

  لهجة هذیل: في

، ومــن حــذف فــي الحــالین )١(یــوم یــأتقــال أبــو حیــان فــي قولــه تعــالى: 

وصلاً ووقفاً جعلها في الحالتین بمنزلة ما استعمل محذوفاً مما لم یكن ینبغي فـي 

  .)٢(القیاس أن یحذف نحو: لم یكُ، ولا أدرِ وهي لغة هذیل"

  عنعنة تمیم:

تمیم فقلبهم فـي بعـض كلامهـم قال أبو حیان: "أما العنعنة التي تذكر عن 

عیناً، تقول: سمعت عن فلاناً: تریـد: أنّ فلانـاً، وتحسـب عنـي نائمـة، أي تحسـب 

  .)٣(أني نائمة"

  كشكشة أسد:

: "قال قوم یبدلون الكاف شینا، فیقولـون: علـیش، بمعنـى: )٤(قال أبو حیان

  علیك، وینشدون:

ــدهافیعنــاش عیناهــا    جیــوش جی
  

  )٥(لأنهــــا غیــــر عاطــــ إلا ولــــونش  *
  

  (علیكش).ونقل أبو حیان عن آخرین بأنهم یصلون بالكاف شیناً فیقولون: 

  كسكسة ربیعة:

قال أبو حیان: "وكـذلك الكسكسـة التـي فـي ربیعـة، إنمـا هـي أن یصـلوا بالكـاف 

  سیناً، فیقولون: (علیكس).

  

                                     
  .١٠٥) سورة هود: ١(

  .٥٠١) تذكرة النحاة: ٢(

  .٣٠٨: المرجع السابق) ٣(

  .٥٦٢) تذكرة النحاة: ٤(

  .٥٦٢: المرجع السابق) ٥(



  ١١٦

  تستعین في لغة قریش وأسد:

حــة النــون فــي لغــة ذكــر أبــو حیــان نقــلاً عــن الفــراء بــأن (نســتعین) تكــون مفتو 

  .)١(قریش وأسد، وغیرهم بقولها بكسر النون"

  رفع المثنى وجره ونصبه بالألف:

ــى وجــــره، ونصــــب  ــن یجعــــل رفــــع المثنــ ــن العــــرب مــ ذكــــر أبــــو حیــــان قــــائلاً: "مــ

  .)٢(بالألف، وهي لغة بلحارث بن كعب الیمانیین، وعكل، وطي"

  الموقف الثاني: الحكم برداءة اللهجات:

مــن ســبقوه، فقــد وصــف هــذه اللهجــات بعــدة أوصــاف منهــا موقــف أبــي حیــان ك

  .والشاذ وغیر ذلك الرديء والقبیح،

: "ذهــب قــوم، وإن لــم یتصــل بالفعــل ضــمیر فقــالوا: بیــع زیــد )٣(قــال أبــو حیــان

  ثوبه، یعني باع، وأنشدوا:

وكید ضباع القف یأكلن جثتي
)٤(  

  .)٥(حكم أبو حیان بقوله: "وهو شاذ ضعیف"

  جزم بـ (لن):النصب بـ (لم) وال

حكایـــة عـــن اللحیـــاني: أن مـــن العـــرب مـــن ینصـــب بــــ (لـــم)  )٦(ذكـــر أبـــو حیـــان

أن فـي ذلـك خروجـاً عـن القیـاس واسـتعمال الفصـحاء وأن ذلـك  وحكمـهویجزم بــ (لـن)، 

خفــض بعــض العــرب بـــ (لعــلّ)،  وذلــیس ممــا یلتفــت إلیــه، وأضــاف أن مثــل ذلــك الشــذ

  واحتج بقولهم:

بلعلّ أبي المغوار منك قری
)٧(

  

 

  

  

                                     
  .٥٦٢) تذكرة النحاة: ١(

  .٥٣٥: المرجع السابق) ٢(

  .١١٥) تذكرة النحاة: ٣(

  .١١٥) مجهول القائل ورد في تذكرة النحاة: ٤(

  .١١٥) تذكرة النحاة: ٥(

  .١٨١: المرجع السابق) ٦(

  .١٨١) الشاهد لكعب بن سعد الغنوي ورد في التذكرة: ٧(
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  المبحث الثاني

  التعلیل بعلة القیاس

  

  المطلب الأول: المرفوعات -

  المطلب الثاني: المنصوبات -

  المطلب الثالث: المجرورات -

  المطلب الرابع: المسائل الصرفیة -
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  المبحث الثاني

  التعلیل بعلة القیاس

  

  المطلب الأول: المرفوعات:

    بوریة اة في المسألة الزنحآراء الن -١

  "  )١(اة حأوردها أبو حیان في كتابه " تذكرة الن

    وتحریرها : 

فـي قـولهم : (( كنـت أظـن أن العقـرب أشـد لسـعة مـن الزنبـور  سیبویهقال 

هـو فإذا هو هى )) ، مثل : فـإذا عبـد االله القـائمُ ، بـالرفع ومنـع أن یقـال : (( فـإذا 

  . إیاها )) أو " فإذا عبد االله القائم بالنصب 

آخـر بجواز الأمرین (( العرب ترفع وتنصب ، أو بمعنـى  )٢(الكسائىقال و 

، موافــق ســیبویه ، ولكــن لحنــه فــي رفضــه النصــب ، فــالرفع عنــد ســیبویه وأجــب ، 

  الكسائى.  جاء التحكیم موافقاً لما ذهب إلیهوعند الكسائى جائز ، ثم 

یون فلهـــم تخریجـــات متباینـــة فـــي هـــذه المســـألة : * البصـــر  ونالنحویـــأمـــا 

، والأخفــش لا خــلاف بیــنهم أن الجــواب بــالرفع " فــإذا  )٣(ومــنهم أصــحاب ســیبویه 

  هو هى ". 

، لأن  "إیاهـافـإذا هـو  "" إنما اُدخل العماد في قولـه : )٤(وذهب ثعلب بقوله:* 

  " إذ " مفاجأة ، وهى بمعنى " رأیتُ " ، و ( وجدت ) فلذلك جاز معه العماد. 

  

 
 
   ١٧٧اة : تذكرة النح - ١

اهرة : الأعراب في النحو وتطبیقها في القرآن الكریم/ أحمد سلیمان یاقوت/الریاض/ جامعة ظ - ٢

  ١٩٨٠) ١الریاض ص (

 ١٧٧اة : تذكرة النح - ٣

 ١٧٧: المرجع السابق - ٤
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  في هاتین المسألتین قول سیبویه . أن الصحیح )١(وقال أبن الشجرى* 

ین یسـائى ، ورد حجـة الكـوفأما أبن الانبارى فقد أنتصـر لسـیبویه ، ودفـع مقالـه الك

ا یرفعــون ـ، الــذین أجــازوا النصــب فقــالوا : لأن " إذا " ظــرف فیرفعــون " هــو " كمــ

  ر عمل ( وجدتُ ) ، و ( رأیتُ ). ـي الخبیعلمونها فروف ثم ـالأسماء بالظ

: إذا ظــرف فیــه معنــى الفعــل فنصــب " إیاهــا "  )٢(* وقــال أبــوبكر الخیــاط  

  .)٣(كما ینصبه الفعل

بــأن المعــانى لا تنصــب المفاعیــل الصــریحه ،  )٤(أبــو الــیمن الكنــدى ورده 

ون بمعنـى ( وجـدتُ ــوال و ( إذا ) علي زعمه لا تكـوإنما تعمل في الظروف والأح

  ورأیتُ ). 

  : في جواب سیبویه " فإذا هو هى " هذا وجه الكلام. )٥(* وقال أبن هشام  

ي مكـان الرفـع ، ویشـهد : إن ضمیر النصب استعیر ف)٦(وقال أبن مالك *  

  له ،  قراءة الحسن " إیاك نُعبد " ،ببناء الفعل المجهول. 

الضـمیر وله رأى آخر: أن الضمیر " إیاهـا " مفعـول بـه حـذف فعلـه ، ثـم انفصـل 

  بعد حذف الفعل. 

  

  

  

   
 

                                                

   .١١٧) ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبیقها في القرآن: ١(

) محمــد بــن أحمــد بــن منصــور أبــو بكــر بــن الخیــاط، أصــله مــن ســرمقند، صــنف معــاني القــرآن، والنحــو ٢(

   هـ٣٢٠الكبیر، والمقنع في النحو، توفى سنة 

    .١١٧المرجع السابق:  )٣(

ن زیــد بـن الحســن الإمـام تــاج الـدین أبــو الـیمن الكنــدي، نحـوي لغــوي، محـدث، حــافظ، زیـد بـن الحســین بـ )٤(

  هـ.٦١٣توفى سنة 

   .١/٩٩مغني اللبیب:  )٥(

    .١/٩٩المرجع السابق:  )٦(
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فقـــد اُنكـــر القیـــاس فـــي هـــذه المســـألة شـــأنه شـــأن ســـیبویه فقـــال :  أبوحیـــانأمـــا * 

أن إذا الفجائیة حرف ، وعلـي قـولهم هـذا لا یمكـن أن یكـون  المنقول عن الكوفیین

، فكیـــف یجـــوز مابعـــدها إلا مبتـــدأ وخبـــراً ، لأنـــه لا ینـــتظم كـــلام مـــن حـــرف وأســـم 

  .  )١(النصب ، ولا یجوز أن یقدر " إذا " وهى حرف بتقدیر فعل ناصب اسمین

ـــوفــي ذات الوق *  (( إن  ال :ـت رد أبوحیــان مــذهب ثعلــب ورمــاه بالخطــأ حیــث قـــ

قوله خطأ لأن العماد عند البصریین والكوفیین لا یكون إلافضـله لجـواز إسـقاطها، 

هو القائم ، فإذا جعلت " هـو " عمـاداً ونصـبت " القـائم  زیداً  كانمثل قولك: وذلك 

 . وإذا حــذف هــو مــن قولــك ســدیداً " ألا تــرى أنــك لــو حــذفت " هــو " كــان الكــلام 

لأن : فـإذا إیاهـا . لا معنـى لـه ، فتبـین أن ( هـو )  فإذا هو إیاها " لبطل الكلام ،

  .  )٢(عنها"  ستغنىیا لا یكون عماداً ، كما زعم ، وإلا لكان قد ــهن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٨٠اة : حتذكرة الن - ١

  ١٨٠: المرجع السابق - ٢

  

  في هذه المسألة كالآتى :  ورأي الباحثة
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تــى بهــذا المثــال أرى أن الكســائى قــد أخطــأ عنــدما أ )١(اســتناداً علــي مــاورد

أو النصــب ، لأن هــذا المثــال لــم یــأتِ شــاهد علــي نمطــه مــن كــلام ســواء بــالرفع 

وبعـده  الظـرف " إذا "، هو من وضع الكسائى ، وذلـك لأنـه لـم یـأتِ عـنهم العرب 

یتتــابع ضـــمیران ( هــو هـــى ) بــل الصـــواب : " فــإذا همـــا ســیان " ، و " فـــإذا همـــا 

بعــده ضــمیر واحــد ثــم اســم ظــاهر فــي "  و  ســواء " ویؤیــد هــذا ورود الظــرف " إذا

وقوله : " ونزع یـده  )٢(قرآن  الكریم ، مثل قوله تعالي : " فإذا هى ثعبان مبین " ال

  ". )٤(وقوله تعالي : " فإذا هى حیة تسعى  " ،  )٣(فإذا هى بیضاء

ت أصــلاً هــذه المسـأله أو المنـاظرة قـد أرسـ والـذي لابـد مـن الإشـارة إلیـه أن

ة ســــباللغــــات الشــــاذة المخالفــــة للأقی الأخــــذدرســــة الكوفیــــة ، وهــــو مــــن أصــــول الم

  البصریة من جهة ، وللشائع المتداول علي أفواه العرب من جهة ثانیة . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١١٧ظاهرة الأعراب في النحو العربى :  - ١

 ١٠٧سورة الأعراف :  - ٢

  ٣٣"      الشعراء  :  - ٣

 ٢٠"      طــه  :  - ٤
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  :" مــذ " و " منــذ " إرتفاع الأسم بعدمسألة  -٢

  

  ما بعدهما ففیهما مذهبان :  أنجرإذا   

ف جــر ، وبعــض البصـــریین علــي أنهمـــا الجمهــور مذهبــه علـــي أنهمــا حـــر   

مـا  رتفـاعإلكـن فـي  سـمیناما بعدهما فلا خلاف في كونهمـا  ینجرسمان. وإذا لم ا

  بعدهما أقوال : 

د ( مـذ ومنـذ ) لأنـه إلـي أن الاسـم مرفـوع مـا بعـ )١(البصـریونذهب   الأول : 

ع رفــع مــد فــي موضــ، ومعناهمــا الأمــد ، والاخبــر عنهمــا ، وذلــك لأنهمــا متبــدآن 

  بتداء في قولهم : لابا

یتــه مــذ یومــان ، ومنــذ لیلتــان ، اى أمــد انقطــاع الرؤیــة یومــان ، وأمــد أمــا ر   

نقطـاع الرؤیــة لیلتـان ، فكــذلك مــا قـام مقامــه ، وإذا ثبــت أنهمـا مرفوعــان بالابتــداء إ

ا بنیا لتضـمنهما معنـى ( مـن ) ، و " ـوجب أن یكون ما بعدهما خبراً عنهما ، وإنم

   .)٢(إلي " 

صــبان فــارس إلــي أنهمــا اســمان منتال )٣(وذهــب ســیبویه وأبــو علــي   الثاني :

  سماء الزمان. ي ما بعدهما من الجمل كسائر اعلي الظرف ، وهما مضافان إل

وهو  ا بعدهما مرفوع  علي الابتداءإنهما منصوبان علي الظرف وم   الثالث :

ذلك خبر له ، وتقدیر ذ ومنذ ) ة ومن البصریین ، وقالوا : إن مَ وجماع مذهب الزجاجى

  وبین لقائه یومان .  ىعندهم : بین

  

  

  

  

  

  ٢/١١٩الكافیة :   - ١

 ٥٦/ مسألة رقم :  ١/٣٨٢الخلاف :  الانصاف في مسائل - ٢

  ١١ – ١٠اة : حالنتذكرة  - ٣
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ـــرأوردَّ  إذ یـــرى أن هـــذا الظـــرف المقـــدر إعرابـــه   )١(ى ابـــن الحاجـــبهـــذا ال

  مضاف ، وهما مبتدأن وخبرهما ما بعدهما . 

: قــالوا : إن ( مــذ ومنــذ ) إذا ارتفــع الاســم  )٢(وهــو مــذهب الكــوفیین   الرابع :

ى یومــان . ودلــیلهم أنهمــا ضــبعــدهما ارتفــع بتقــدیر فعــل محــذوف تقــدیره : ( مــذ م

إذْ " فتغیــرا عــن حالهمـــا فــي إفــراد كـــل منهمــا ، فحـــذفت مركبــان مــن ( مِـــنْ ) و " 

 ،والتركیــبفــراد لاقــاً بــین حالــة امت المــیم فر وصــلت ( مــن ) بالــذال وضُــة و ز مــاله

والـذي یـدل علـي علــي أن الأصـل فیهمـا ( مِـنْ ) و" إذْ " أن مــن العـرب مـن یقــول 

مِـنْ و  ن (ـفي ( منذ ) ( مِنذ ) بكسر المیم ، وكسر المیم یدل علي أنهـا مركبـة مـ

. وإذا ثبت ذلك كان الرفع بعدهما بتقدیر فعل لأن الفعل یحسن بعـد ( إذ )  " إذْ "

  ) ، والتقدیر : ما رأیته مذ مضى یومان ، ومنذ مضى لیلتان. 

الذي یري ان الاسم یرتفع بعـدهما بتقـدیر فعـل  )٣(وهو مذهب الفراء  الخامس : 

ـــمحــذوف ، وذلــك لأن " مــذ ومنــذ " مركبت ذو " التــى بمعنــى (  مــن ( مــن ) و "ان ـ

وقــد رُدَّ قـول الكــوفیین : إن مــن ة مشـهورة ومـا بعــده فـي صـلة ذو الـذي ) وهـي لغــ

ا ، ـة شــاذة نــادرة لا یعــرج علیهــبكســر المــیم لغــالعــرب مــن یقــول فــي ( مــذ ومنــذ ) 

م ـولیس فیها حجة علـي أنهـا مركبـة مـن ( إذ ) وإنمـا جـاءت اللغـة الفصـیحه بالضـ

  و ( إذ ) فكلا.  واما أن تدل علي أنها مركبة من ( من ) ،صح ، وهى الأف

: منــذ مضــى فیـه ن الرفــع بعـدهما یكــون بتقــدیر فعـل ، والتقــدیر وقـولهم : إ

ا اعتبـاراً بمـن ، فهـذا یومان ومنذ مضى لیلتان اعتباراً بإذ ، والخفض یكون بعـدهم

وحـدث حكـم آخـر كمـا فـي ( ركبا  بطل عمل كل منهما منفـرداً .  اإذ باطل لأنهما

  .  )١(لولا ، لوما ، ولا وما أشبه ذلك 

فتعلیلــه : إن ارتفــع مــا بعــدهما مبتــدآن والمرفــوع خبـــر   )٢(:  أبوحیــانأمــا 

عنهما ، وتقدیرهما في المنكـور الأمـد ، وفـي المعرفـه أول الوقـت ، وأن الرفـع بعـد 

ذهب البصـریین وابــن ( مـذ ) أكثـر مــن الرفـع بعـد ( منــذ ) ، وأشـار إلـى أن هــذا مـ

                                                

   .٢/١٢٠) الكافیة: ١(

   .١/٣٩٢) الإنصاف في مسائل الخلاف: ٢(

   .١/٣٩٣) المرجع السابق: ٣(
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: بـــان فصـــحاء العـــرب ءراعلـــي الفـــارس ، واضـــاف نقـــلاً عـــن الغـــ الســـراج ، وأبـــى

وما أنت فیه ، ودون هؤلاء مـن یرفـع ب من الزمان  ما مضىب ( مذ )  یرفعون 

  من الزمان وما أنت فیه ، والأول أفصح.  مضى ما( منذ ) 

إن بعض بنى سلیم وأضاف أیضاً نقلاً عن اللحیانى في نوادره قوله : "   

یقولون : ما رایته مِنذُ ستُ بكسر المیم ورفع ما بعدها ، أراد ستة أیام ، وحكى 

  ." )٢(عن عكلٍ  " مِذٌ یومان 

 طریقــةعلــى التــى جنحــت إلــى الرفــع  )٣(مــن القبائــل  أن ةضــیف الباحثــوت   

 تمــیم قبیلــة أســد ، وبنــو غطفــان ، وهــوازن ، أمــا القبائــل التــى مالــت للجــر أى جــر

  الأسم بعدهما مطلقاً مزینة ، وعامر ، ومن جاورهم من قیس. 

ویتضــــــح مــــــن خـــــــلال ذلــــــك أن النحـــــــاة أقــــــاموا قاعـــــــدتهم اســــــتناداً علـــــــي   

  الاستعمالات المختلفة لهذین الاسمین تعود إلى اختلافات لهجیة . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥٦مسألة رقم : تبصرف من الانصاف  - ١

  ١١- ١٠اة : تذكرة النح - ٢

 ٢/١١٨شرح الكافیة :  - ٣
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  :حكم إعراب الفاعل إذا تقدم علي فعلهمسألة  -٣

لقاســم عبــد الــرحمن بــن اســحق روایــة عــن أبــى ا  )١(مســألة أوردهــا أبوحیــان  

بالزجاجى قوله : أجمـع النحویـون علـي أن الفاعـل إذا قـدم علـي فعلـه لـم  المشهور

میره : یرتفع بالابتداء ، ویصیر الفعل خبراً عنـه ، وضـیرتفع به ، فقال البصریون 

  في الفعل یرتفع به . وذلك في مثل قولك " زید قام . 

  وقال بعض الكوفیین " زید " یرفع الضمیر في قام. 

، ع خبـرآخـرون مـن الكـوفیین : هـو رفـع بموضـع " قـام " لأن الموضـوقال 

  .)٢(وبه كان یقول ثعلب ویختاره 

: " ال ـوصحح بعض المتأخرین ومنهم جلال الدیـن السیوطى البصریین فق  

وعلیــه البصــریون : أنـه یجــب تــأخیر الفاعــل علـي فعلــه ، وجــوز الكوفیــة الصـحیح 

  تقدیمه نحو : زید قام ، مستدلین بنحو قول الشاعر : 

   )٣(أجندلاً یحملن أم حدیدا   ما للجمال مشیهاً وئیدا  

أى وئیـــــد مشـــــیها . وتأولـــــه البصـــــریون علـــــي الابتـــــداء ، وإضـــــمار الخبـــــر   

   )٤(ظهر أو ثبت ..........  الناصب : وئیداً . أى

أما أبوحیان فقـد عـارض نقـل الزجـاجى فـي هـذه المسـألة بقولـه " ومـا قالـه أبـو  

القاسم الزجاجى من الاجماع علي أن الفاعل إذا قدم لم یرتفع له مخالف لمـا نقلـه 

وأن ثمــــرة  أجــــاز تقـــدیم الفاعـــل علـــي فعلـــه. )٥(بعـــض النـــاس ، وبعـــض أصـــحابنا

ثنیـه والجمـع ، وأنـه مـذهب الكـوفیین ، فیجـوز علـي قـولهم : الخلاف تظهـر فـي الت

وأرى أن الأصـل الإخبـار بـالمفرد ، وأن الاخبـار  ......الزیدان قام ، والزیـدون قـام

بالفعـــل خـــلاف الأصـــل ، وأن الخبـــر إذا كـــان فعـــلاً لا یجـــوز تقـــدم معمولـــه علیـــه 

  بخلاف اسم الفاعل في مثل قولنا : أقائم أنتما .

  

  ٦٩٤جاة : تذكرة الن - ١

 ٦٩٤:  لمرجع السابقا - ٢

 ٢/٢٥٤للزباء ورد في همع الهوامع :  - ٣

 ٢/٢٥٤/٢٥٥همع الهوامع :  - ٤

 هم البصریون - ٥
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  المطلب الثاني: المنصوبات:

  

  :خبر ( كان ) إذا كان اسمها وخبرها معرفتینمسألة  -١

كـن قـد یـأتى كیـر ، ولأ التعریف ، والأصـل فـي الخبـر التنالأصل في المبتد

مــا كــان معرفــة نحــو : زیــد أخــوك ، ونحــو قولــه تعــالي : "  أ والخبــركــل مــن المبتــد

  اً . فعفقرأوا ( حجتهم ) بالوجهین نصباً ور "  )١(جتهم إلا أن قالوا إئتوا بآبائناح

  اسم ( كان ) وخبرها إذا كانا معرفتین : وهناك خلاف في تحدید 

 الخبــر،  ت جعلتــه الاسـم ، والآخـرئهمـا مــن المبتـدأ والخبـر شـیقیـل تخیـر فأ

ى ، وابــن طــاهر وابــن خــروف ، ظــاهر كــلام ســیبویه ، وعلیــه الفارســ هــوو 

 .)٢(وابن عصفور

  وقیـــل : تنظـــر إلـــي المخاطـــب ، فـــإن كـــان یعـــرف احـــد المعـــرفتین ویجهـــل

، راً أخـو بكـر عمـ انـك:  الآخر ، جعل المعلوم الاسم والمجهول الخبر نحو

كونـــه عمـــراً، وكـــان  إذا قـــدرت ان المخاطـــب یعلـــم أن لبكـــر أخـــاً ، ویجهـــل

عمــرو أخــا بكــرٍ إذا كــان یعلــم عمــراً ، ویجهــل كونــه أخــاً بكــر. وعلــي هــذا 

، وحملـوا كـلام سـیبویه علـي مـا )٤(، وابن الضائع)٣(ى ، وابن الباذشفالسیرا

  . )٥(تویا عند المخاطب في العلم وعدمهإذا اس

والآخـــر  وقیـــل : إن لـــم یســـتویا فـــى رتبـــة التعریـــف جعـــل الأعـــرف منهمـــا الاســـم ،

  .)٦(الخبر نحو : كان زید صاحب الدار

  

  

                                                

   .٢٥) سورة الجاثیة: ١(

   .٢/٩٣لهوامع: ) همع ا٢(

  ) علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، أبو الحسن، نحوي أندلسي، له شرح كتاب سیبویه.٣(

) علــي بــن محمــد بــن علــي بــن یوســف الكتــامي، الإشــبیلي أبــو الحســن المعــروف بــابن الضــائع، لــه شــرح ٤(

   هـ.٦٨٠الجمل، وشرح كتاب سیبویه، وتوفى سنة 

   .٢/٩٣) المرجع السابق: ٥(

   .٢/٩٣جع السابق: ) المر ٦(
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اســم وتجــدر الإشــارة هنــا بــأن الضــمیر هــو أعــرف المعــارف ، یلیــه العلــم ، 

ف بــأل ، فالمضــاف إلــى معرفــة إلا إذا حـــال دون الإشــارة ، فالموصــول ، فــالمعر 

  ذلك قرینه تمنع من إرادة الأصل نحو سؤالك : من صاحبك ؟

  زید فالصاحب هو المبتدأ ، لأنه مناط الحكم. فتقول فى الجواب : صاحبى 

  والنكره الخبر ولا یعكس جتمع نكرة ومعرفة فالمعرفة الاسماوقیل : إذا ،

 العكس.  )١(، وجوز ابن مالك لا فى الشعر ، وهذا مذهب الجمهورإ

  ٢(وقیل : ما صحَّ منهما جواباً فهو الخبر ، والآخر الاسم( . 

 مـا ذهـب إلیـه : إن كـان ه والآخرین وهـذا نـص أما أبوحیان فقد وافق سیبوی

أیهمـا شـئت ونصـبته ومثـل بقولـه : كـان زیـد الاسم والخبـر معـرفتین رفعـت 

الأمیـــر ، وكـــان الأمیـــر زیـــداً وأن بعضـــهم یختـــار رفـــع الاســـم العلـــم وهمـــا 

  " )٣(عندى سواء

رى أن القرائن هى التى تزیل اللبس ومنها في هذه المسألة قرینـة الباحث یو 

، وهــى قرینــة لفظیــة ، فتخــالف إعــراب الاســم والخبــر دلیــل علــي تحدیــد عــراب لاا

، لأن اسم ( كـان ) مـثلاً مرفـوع وخبرهـا منصـوب . و كـذلك مـن الاسم من الخبر 

القرائن الدالة علي معرفـة المخاطـب لأحـدهما دون الآخـر هـو أن الـذي یعرفـه هـو 

یـه ، والمسـند إلیـه لا یمكـن أن الحكم لأنه مسـند إلالاسم وجوباً ، لأنه مناط تعلیق 

  جهولاً ، واالله أعلم.  یكون م

  

  

  

  

  ٢/٩٣:       همع الهوامع  - ١

  ١/١٠١:     الانصاف في مسائل الخلاف - ٢

  ٢٧٨:       تذكرة النحاة  - ٣
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  مسألة حكم تقدیم خبر لیس: -٢

اختلـــف النحـــاة فـــي تقـــدیم خبـــر لـــیس علیهـــا فمـــنهم مـــن ذهـــب إلـــي الجـــواز   

   -المنع ، أما الذین ذهبوا إلي :ومنهم من ذهب إلي 

   - أولا:

  : الجواز

، والزمخشــــرى ، )١(هــــم قــــدماء البصــــریین ، والفــــراء ، وتــــبعهم ابــــن الــــدهان  

والشــلوبین ، وابــن عصــفور ، وهــم مــن المتــأخرین الــذین یؤیــدون مــذهب البصــریین 

لا واستدل هؤلاء بقوله تعـالي : "  أ، )٢(، إضافة علي ابن جنى في المشهورغالباً 

  . )٣(یومَ  یأیتهم لیس مصروفا عنهم"

أن " یــوم " متعلــق ب ( مصــروفاً ) وقــد تقــدم علــي ( لــیس ) ،  وتعلــیلهم :  

وتقدم المعمول یؤذن بجـواز تقـدم العامـل ، وذلـك لأن الأصـل أن یقـع العامـل قبـل 

، نا أن هذا المكان هو مكان العامـلالمعمول ، فإذا وقع المعمول في مكانٍ ما علم

  . )٤(ویه القول بالجواز والقول بالمنععن سبیوتقل 

إنمــا ‘احتجــاج هـؤلاء بــأن " یـوم " لــیس متعلقـاً ب ( مصــروفاً ) و )٥(وقـد رٌدَّ   

ع : " هــو مرفــوع بالابتــداء وإنمــا بنــى علــي الفــتح لاضــافته إلــي الفعــل ، كقــراءة نــاف

لفـتح ، فإن ( یوم ) فـي موضـع رفـع ، وبنـى علـي ا)٦(یوم ینفع الصادقین صدقهم "

  لإضافته إلي الفعل فكذلك ههنا. 

  

  

  

  

                                                

) ســعید بــن المبــارك، بغــدادي، عــالم باللغــة والأدب، ألــف فــي التفســیر والنحــو والأدب ولــه "الغــرة فــي شــرح ١(

   هـ.٥٦٩اللمع" لابن جني، توفى سنة 

  .١٣٣) شرح قطر الندى وبل الصدى: ٢(

   .٨) سورة هود: ٣(

   .١٣٣) شرح قطر الندى: ٤(

   ).١٨ألة رقم () الإنصاف في مسائل الخلاف: مس٥(

   .١٥٠ – ١١٩) سورة المائدة: ٦(
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  ثانیاً : 

   المنع :

ذهـب جمهــور الكــوفیین ، والمبــرد ، والزجــاج ، وابــن الســراج ، والســیرافى ،   

  وأبو علي الفارسى إلي أنه لا یجوز تقدیم خبر لیس علیها ، 

: لأن لیس لا تتصرف ، والفعل إنما یتصرف عمله إذا كان متصرفاً وحجتهم 

  ه ، وإذا لم یتصرف في نفسه ، ولم یتصرف عمله. في نفس

وممن ذهب إلي عدم الجـواز الكسـائي والفـراء ، وتعلیلهمـا : أن لـیس جحـد   

، والجحــد هــو حــرف معنــى كالاســتفهام ، فــلا یتقــدم خبرهــا علیهــا ، كمــا لا یتقــدم 

علــي حــرف الاســتفهام إذا قلــت : أزیــد منطلــق ؟ ومــع ذلــك تشــبه الأداة فهــي فــي 

  . )١(تشبه " لیت " ضعفها 

أیضـــاً ومـــن القـــائلین بامتنـــاع تقـــدیم خبـــر ( لـــیس ) علیهـــا المتـــأخرون مـــن   

  البصریین ، وابن مالك قال في الألفیه : 

   )٢(ومنع سبق خبر لیس اصطفى  

فقد سلك مسلك الكوفیین فقال : " تقول " لـیس عالمـاً زیـد  )٣(أما أبو حیان   

ز ، لان لــیس لا تتصــرف لمـــا فیهــا معنــى ، ولــو قلــت : عالمــاً لــیس زیــد ، لــم یجــ

الجحـــد .....  وقـــد أجـــاز تقـــدیم خبرهـــا ابـــن النحـــاس ونســـبه إلـــي ســـبیویه ، ولـــیس 

ن سیبویه وأصـحابه قـد قصـدوا أن " لـیس " فعـل مثـل " ، وقال : " إ )٤(یصح عنه 

" كان " في العمل لا في المعنـى ، فهـى تجـرى مجراهـا. ولـذلك یكونـون قـد جـوزوا 

  .  )٥(الخبر ) علي " لیس "  تقدیــم (

  

  

  ١٣٣: شرح قطر الندى - ١

  ١٦٠/  ١:   حاشیه الانصاف في مسائل الخلاف  - ٢

  ٢٨٧: تذكرة النحاة - ٣

  ٧٣: المرجع السابق - ٤

   ٧٣: المرجع السابق - ٥
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  مسألة زیادة الباء في خبر المبتدأ -٣

  :بعد ( ما التمیمیة ) 

  

لـــیس ) فـــي العمـــل ، فجعلـــوا لهـــا  ألحـــق أهـــل الحجـــاز ( مـــا ) النافیـــه ب (  

اسماً مرفوعاً ، وخبـراً منصـوباً ، وبلغـتهم نـزل القـرآن قـال تعـالي : (( مـا هـذا بشـراً 

  . )٢(وقال تعالي : (( ما هن أمهاتهم )) )١())

  . )٣(وقد وضع النحویون لإلحاقها شروطاً   

  أن یتقدم اسمها علي خبرها.    أولها:

  أن لا تقترن بإن الزائدة . ثالثها : ألا یقترن خبرها بإلا .     ثانیها:

أمــا بنــو تمــیم فیهملونهــا ، لأن " مــا " غیــر مختصــة ، فــلا تســتحق عمــلاً ،   

لأن العامــــل حقــــه أن یمتــــاز عــــن غیــــر العامــــل بــــأن یكــــون مختصــــاً بالأســــماء ، 

هها ب (لــیس) كحــروف الجـــر ، أو مختصــاً بالأفعــال كحــروف الجــزم ، إلا أن شــب

  سوغ إعمالها في لغة أهل الحجاز لكن بالشروط المذكورة أعلاه . 

وقـد ذهــب إلــي جــواز دخـول " البــاء " فــي خبــر المبتـدأ بعــد " مــا " التمیمیــة   

: " ومثـل ذلـك مـا أنـت  )٤(النحویین ، منهم سیبویه ، والفراء ، قال سیبویه   أكثر

وضــع رفــع فــي لغــة بنــى تمــیم ، بشــىء لا یعبــأ بــه ، مــن قبــل أن ( بشــىء ) فــي م

فلما قبح أن تحمله علي الباء ، صار كأنه بدل من اسم مرفـوع ، و( بشـىء ) فـي 

  لغة أهل الحجاز في موضع منصوب " . 

  

  

  

  ٣١: سورة یوسف  - ١

  ٢: سورة المجادلة - ٢

   ١١٩: شرح قطر الندي- ٣

  ٢/٣١٦: الكتاب - ٤
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أن " الباء " لا تزاد في  والزمخشرى إلي الفارسيوذهب قوم منهم أبو على 

شــاذاً ، وعلـل الزمحشــرى  )١(التمیمیــة ، وجعلـه ابــن عطیـةخبـر المبتـدأ بعــد ( مـا ) 

لا تقول : زید بمنطلق ، وذلك لأنهم لا یعملون (ما) في لغـة تمـیم ،  )٢(المنع بأنك

  فكانت الجملة مؤلفة من مبتدا وخبر ، ولا یجوز زیادة الباء في الخبر. 

: " ولــیس بســدید ، وذلــك لان البــاء إن كـــان  )٣(عــیش بقولــهوقــد رده ابــن ی

أصل دخولها علي " لیس " و " ما " محمولة علیها لاشتراكهما في النفى فلا فـرق 

بـین الحجازیــه والتمیمیــة فــي ذلــك ، وإن كانــت دخلــت فــي خبــر ( مــا ) بــإزاء الــلام 

  .  "في خبر " إن " فالتمیمیة والحجازیة في ذلك سواء

إلـي جـواز دخـول البـاء الزائـدة فـي خبـر المبتـدأ بعـد "  فیذهب ان أبوحیأما 

مــا " التمیمیـــة قـــال : " وأمــا بنـــو تمـــیم فــإنهم یرفعـــون مـــا بعــدها بالابتـــداء وخبـــره ، 

ـــم تحســـن ـــاء فیـــه أو ل یم " وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: وأشـــعار بنـــى تمـــ)٤(حســـنت الب

زیادة البـاء تخـص ، ورد قول من ذهب إلي أن   )٥(تتضمن جر الخبر بالباء كثیراً 

باللغــة الحجازیــة ، قــائلاً : (( ولا تخــتص زیـــادة البــاء باللغــة الحجازیــة ، بــل تـــزاد  

فــي لغــة تمــیم خلافــاً لمــن منــع ذلــك ............ وزیــادة البــاء فــي مثــل : مــا زیــد 

  .  )٦(كثیر في لغة تمیم "بقائم 

  

  

  

  

  

                                                

هـ، من آثاره: تفسیر ٢٧٦) محمد بن سعد بن محمد بن لاحسن بن عطیة العوفي، مفسر، توفى سنة ١(

  القرآن الكریم.

   .٢١٣) اختبارات ابن حیان النحویة: ٢(

   .٢١٣) المرجع السابق: ٣(

   .٢١٥) تذكرة النحاة: ٤(

   .٨/٢٣٢) البحر المحیط: ٥(

   .٨/٢٣٢) المرجع السابق: ٦(
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ا ) التمیمیـة و الراجح عند الباحث هـو جـواز دخـول " البـاء " فـي خبـر ( مـ  

  . )١(لأن السماع والقیاس إجتمعا علي ذلك 

أما القیاس : فلأن ( البـاء ) دخلـت الخبـر لكونـه منفیـاً ، لا لكونـه منصـوباً   

  ، بدلیل دخولها بعد ( ما ) المكفوفه. 

  وأما السماع : لتضمن اشعار العرب علي ذلك ومنه قول الفرزدق   

  لعمرك ما معن بتارك حقه   

    )٢(ىء ممن ولا متیسرُ ولا منس      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٧١ :الاقتراح - ١

  ٣/ ١، وكتاب سیبویه :  ١٧١راح : ورد في الاقت - ٢
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  :مسألة الكاف في أرأیتك -٤

  

فــــي مســـائلة العســــكریة أن  أبـــو حیــــان نقـــلاً عــــن أبـــى علــــي الفارســـيقـــال   

ــــولهم : أرأیتــــك وأرأیــــت ــــوا فــــي ق ن الكــــاف كم ... فقــــال بعضــــهم : إالنحــــویین اختلف

یـــان فـــي هـــذه موضعهـــا نصـــب ، وقـــال  آخــرون موضـــعها رفـــع .... ورأي أبــى ح

خلو القول فیها من أن یكون علـي أحـد الوجـوه ، فالـذى یفسـد المسألة قوله : " لا ی

القــول أنهــا فــي محــل رفــع ، أن التــاء هــى الفاعلــة ، موضــعها رفــع فیمتنــع إذن أن 

لفعـــل واحـــد فـــي كلامهـــم........  تكـــون الكـــاف مرفوعـــة ، لاســـتحالة كـــون فـــاعلین

ویـــدل علـــي امتنـــاع الكـــاف مـــن أن تكـــون فـــي موضـــع نصـــب أنهـــا لـــو كانـــت فـــي 

موضـــع نصـــب لكانـــت المفعـــول الأول مـــن المفعـــولین اللـــذین تقتضـــیهما " رأیـــت " 

والمفعول الأول فـي المعنـى هـو المفعـول الثـاني ، وأنـت إذا قلـت : أرأیتـك زیـداً مـا 

كرمت علي استحال أن یكـون المخاطـب غائبـاً فـلا یكـون فعل ، وأرایتك هذا الذى 

إذاً المفعول الأول. فـإذا لـم یكـن إیـاه علمـت أنـه لا موضـع لـه مـن الإعـراب ، وأن 

  .  )١(زیداً في موضع المفعول الأول وما بعده في موضع  المفعول الثاني " 

وقال في موضع آخر : " وقـد تـأتى الكـاف زائـدة مؤكـدة للخطـاب ، فیكـون   

تأنیثها وتذكیرها ، وجمعها مغنیاً عن جمع التاء قبلها ، ویلزم التاء الفتح علـي كـل 

حــال ، وتعــرف هــذه الكــاف بأنهــا زائــدة بأنــك تقــدر علــي طرحهــا ، وأیضــاً فإنهــا لا 

یحسن مكانها النفس وذلك قولك : أرأیتك زیداً ابو من هـو ، وأرأیتكمـا ، وأرأیـتكم ، 

  "  )٢(اء ، وكسر الكاف ، وأرأیتكما... وأرأیتَكِ یا امرأة بفتح الت

  

  

   ٣٦: تذكرة النحاة - ١

   ٢٨٣: المرجع السابق - ٢
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  المطلب الثالث: المجرورات:

  

  :ي جمیع الشهر إذا لم یضف إلي علمهمسألة العمل ف -١

یقع أحیاناً الظرف علم شـهر ، دون لفظـة الشـهر ، نحـو قولـك : رمضـان،   

  ، وفي هذا خلاف في كل حالة. نحو قولك : شهرر من غیر علمه ، وأحیاناً الشه

منفـردین مـن بعضـهما یعـم الحـال ،  ، إن وقعـا)١(مذهب سیبویه والجمهور  

عمــل فــي وإن  أضـیف الشــهر إلــي علمـه نحــو : صــمت شــهر رمضـان ، فیجــوز ال

، وذلك لأن أسماء الشهور كلها معارف ، بعكـس )٢(جمیعه ، وأن یكون في بعضه

التعریــف  بإضــافته إلـــي اســم الشــهر ، والعلـــم واقــع  علـــي الشــهر ، فإنــه یكتســـب 

الشخص بجمیع صفاته ، فكذلك أسماء الشهور ، كالأعلام فـلا تقـع  علـي بعـض  

الشــهر ، بعكـــس الشــهر الـــذي یقــع علـــي جــزء مـــن الشــهر متفرقـــاً ، أو مجتمعـــاً ، 

  .  )٣(فأجیز أن یقال : سرت الشهر ، وأنت ترید أن السیر في بعضه 

قــال ابــن خــروف : "  )٤(هــذا الكــلام أیضــاً علــي أیــام الأســبوع : وینســحب   

أنها كأعلام الشهور ، فیأتى فیها ما سبق ، فـإذا قلـت مـثلاً : سـرت السـبت ، فـإن 

العمل لابد أن یكون في جمیعه ، فإن أضـفت إلیـه یـوم أو لیلـة فقلـت ، سـرت یـوم 

في جمیعـه ، لأنـه  السبت ، أو لیلة السبت ، جاز أن یكون السیر في بعضه ، أو

عُرّف بالإضافة ، خلافاً للجمهور في تجویز العمل فـي جمیعـه أو بعضـه ، سـواء 

أضیف إلیه یوم أو لم یضف ، حتى یجوز أن تقول : مـات زیـد الخمـیس، أو یـوم 

  الخمیس.

  

  

  ٢١٧/ ١: كتاب سیبویه  - ١

  ١٤٥/ ٣: همع الهوامع - ٢

  ١٤٥/ ٣: المرجع السابق - ٣

   ٣/١٤٧ :المرجع السابق - ٤
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مــذهب الجمهــور : لأن الاســم یتنــاول مســماه بجملتــه  )١(وأبطــل أبــو حیــان   

نكرة كان أو معرفه ، علماً أو غیره ، وإنما التفرقه بین أسماء  الشهور إذا أضیف 

إلیها لفظ ( شهر ) وبینها إذا لم یضـف إلیهـا ، مـن جهـة أنـه إذا انفـرد الشـهر ولـم 

ه ثلاثون یومـاً ولا یجـوز أن یكـون فـي بعضـه یضف فالعمل في جمیعه لأنه یراد ب

 .  

: إذا قلــت : مارأیتــه مــذ یــوم الجمعــه ، أن نفــى  )٢(وقــد نقــل عــن الأخفــش   

قـد رأیتـه فـي بعضـه  : "المعنـى، وقـاللا یكون أبداً في جمیعه بل بعضـه الفعل هنا

  . ت فیه"، ثم فقدته بعد إلي الزمان الذى أن

عــن الأخفــش  قولــه : " أنــه یجــوز نفــى كمــا أورد حكایــة عــن ابــن الانبــارى   

الفعــل فــي جمیعــه وأن یكــون فــي بعضــه ، ولكــن أبــا حیــان صــحح قــول الأخفــش 

  . یعنى نفى الفعل في جمیعه. )٣(الأول بقوله : والصحیح الأول " 

یــرى أن الفعــل هــو الــذى یمكــن أن یحــدد نــوع العمــل فــي الظــرف،  ةوالباحثـ  

 یمكـــن أن تقـــع تقســـیطاً وبعضـــها لا یقـــع تقســـیطاً أو تعمیمـــاً ، فـــبعض الأعمـــال لا

تعمیمــاً ، فمــثلاً صــام / ومــات فــي قولنــا : صــمت الخمــیس ، لا یكــون الصــوم إلا 

إذا انـتظم الیـوم كلـه ، وكـذلك ( مـات ) لا یمكــن أن یقـع فـي كـل الیـوم أو فـي كــل 

  الشهر ، لأن حكم الموت أقل من ذلك . 

عمیمــاً نحــو : ســافر محمـــد أمــا الفعــل إذا كــان یصــح أن یقــع تقســیطاً أو ت  

الخمیس ، فإنه لابد من قرینه تحدد أحدهما : فإذا سافر في سـاعة أو زمـن محـدد 

لابــد مــن تحدیــده ، وإذا اســتغرق  الیــوم كلــه فلابــد مــن قرینــه لفظیــه تزیــل حصــول 

  اللبس كقولك: سافر محمد الخمیس كله أو نحو ذلك . 

  

  

  ١٤٧/ ٣: همع الهوامع - ١

  ١٢ :تذكرة النجاة - ٢

  ١٢: المرجع السابق - ٣
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)١(مسألة حتى حرف جر عند البصریین  -٢
 :  

  

اعتبر البصریون ( حتى ) من حروف الجر . بینمـا اعتبرهـا الكوفیـون أداة   

تــدخل علــي الأفعــال ، وإذا دخلــت علــي الأســماء وانجــرت الأســماء فحســب نصــب 

علـي ذلـك فـي فقـد نـص  )٢(بعدها ، فیكون الجر ب ( إلي ) مضمره عند الكسـائى

ــــه تعـــالى : " حتـــى مطلـــع الفجـــر " ، وقـــال إن إنخفـــض بـــإلى مضـــمرة ، أو  )٣(قول

بحتى علي أنها نائبه عن " إلي " وعند الفراء لأن حتى من عوامـل الأفعـال ، ولـو 

أنهــا تجــري مجــري " كــى " وأن ، فــي عــدم اقتضــائها العمــل لقــولهم : ســرت حتــى 

نهــا لمــا نابــت عــن إلــى " خفضــت أدخلهــا ، وســرت حتــى وصــلت إلــى كــذا ، ولك

  الأسماء لنیابنها وقیامها مقام إلي . 

ن بعــض العــرب یجعــل حتــى ، حــرف فــذهب بقولــه: " إ )٤(أمــا أبــو حیــان   

خفض فینخفض به الجثث والمصادر ، وأسماء الزمان ، وهـى مــع الجثـث بمعنـى 

ریـــب ، " مــع "  ومــع المصــادر وأســماء الزمــان بمعنــى " إلــي " ، وهــذا التقســیم تق

ومعنى " مع " و " إلي " في هذا سـواء ، وأن بعـض شـیوخ الأنـدلس لا یجیـز ذلـك 

إلا أن یكــون الفعــل الثـــاني یحســن أن یـــرد علــي الأول توكیــداً كقولـــك رأیــت القـــوم 

حتى أخوتك رأیتهم ، لأنك ترید : رأیت القوم حتـى أخوتـك ....... وإن قلـت القـوم 

ه ، كانك قلت صالحون مع أبیـك ، وإن حتى أبیك صالحون ، جاز الخفض بالغای

شئت ترفع الأب عطفاً علي القوم ، أو بالابتداء ، أو اضمار الخبـر ، كانـك قلـت 

: القوم صالحون حتى أبـوك صـالح . ولا یجـوز الخفـض فـي هـذا لأن " حتـى " لا 

  . )٥(تعمل شیئاً في ابتداء وخبره البته 

  

  )٨٣: مسألة رقم (الانصاف في مسائل الخلاف - ١

  ١٧/ ٨: شرح المفصل  - ٢

  ٥: سورة القدر - ٣

  ٢٩٩: تذكرة النحاة - ٤

    ٢٩٩: المرجع السابق - ٥
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  المطلب الرابع: المسائل الصرفیة:

  

  :النسب إلي قریش مسألة  -١

حـذف الیـاء فـي النسـب إلـي " قـریش " واعتـكَّ بأنهـا حـرف  )١(أجـاز المبـرد   

جتمـع ثـلاث یـاءات مـع الكسـرة ، میت ، وأن آخر الاسم ینكسر لیاء الإضـافة ، فت

فخــذفت الیــاء الســاكنة لــذلك ، وذلــك قــولهم فــي النســب إلــي ســلیم " سُــلمىَّ " وإلــي 

  ثقیف " ثقفىّ " وإلي قریش ( قرشىّ ). 

إثبــات ‘مســتنداً علــى مــا نقلــه عــن ســیبویه فقــال : " الوجــه  رده أبــو حیــان

سـماع ، وأصـح فــي الیاء علي مذهب سبیویه ، قال : ومـذهب سـبیویه أكثـر فـي ال

القیـــاس ، وذلـــك أن  الحـــذف أكثـــر مـــا یكـــون فـــي الطـــرف ، فمـــا كانـــت فیـــه هــــاء 

الثأنیــث ، فالقیــاس فیــه الحــذف ، لأنــه لمــا حــذفت الهــاء مــن الطــرف وجُــد الســبیل 

إلي حذف الیاء من الوسط ، فإذا لم یحذف من الآخر ضعف الحذف من الوسـط 

م : قریشـــىّ ، ونمیـــرىّ ، وقشـــیرىّ ، ، وممـــا جـــاء علـــى القیـــاس عنـــد ســـیبویه قـــوله

  وعقیلىّ وتمیمىّ ، وحذف الیاء في هذا المثال خارج عن القیاس " . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥٠٣:   تذكرة النحاة - ١

  ٥٠٤: المرجع السابق - ٢

  ٥٠٤: المرجع السابق - ٣
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  عدم جواز صیاغة اسم التفضیلمسألة  -٢

  :مما لا یقبل التفاوت 

" ، فسـرها  )١(علي الصلوات والصلاة الوسطى فى قوله تعالي : " حافظوا   

العلمــاء علــى معنـــى أنهــا وســط بـــین صــلاتین ، واختلفــوا فـــي تعیینهــا علــى أقـــوال 

  :  )٢(منها

أنها الظهر لأنهـا وسـط النهـار ، وممـن قـال بـذلك زیـد بـن ثابـت ، وأبـو  )١(

  سعید الخدرى ، وعبد االله بن عمر ، وعائشة وحفصة .

لیــل ، وهــو قــول  ى نهــار وبعــدها صــلاتانهــا قبــل صــلاتأنهــا العصــر لأ )٢(

 كلٍ من على بن أبى طالب ، وابن عباس ، وغیرهما . 

 أنها المغرب قاله ابن مقینص بن أبى ذؤیب في جماعة . )٣(

أنها صلاة العشاء لأنها بین صلاتین لا تقصران ، وتجىِِ◌ء وقـت نـوم  )٤(

 ویستحب تأخیرها ، وذلك شاق فوقع التأكید في المحافظة علیها. 

 نها صلاة الصبح . ل إوقی )٥(

عنـــى قـــال " مـــن فســـره علـــى أن ( الوســـطى ) أنهـــا علـــى مف:  )٣( أبوحیـــانأمــا 

، لأن تعقــل الوســطیة لا یمكــن فیــه تفاضــل ، وســط بــین صــلاتین ، فلــیس بظــاهر

  .  فلا یبنى منه أفعل التفضیل 

  : " ( الوسطى ) فعلى مؤنثه الأوسط ، كما ورد سماعاً  )٤(وقال 

  

  

  

  

  ٢٣٨: لبقرة سورة ا - ١

  ٢١٠م ٢٠٩/ ٣: تفسیر القرطبى - ٢

  ٣١: تذكرة النجاة  - ٣

  ٢٤٠/ ٢: البحر المحیط - ٤
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  قول الأعرابى یمدح رسول االله صلى االله علیه وسلم : 

  یا أوسط الناس طراً في مفاخرهم 

  )١(وأكرم الناس أماً برة وأبا      

مـن أعیـانهم وهو خیار الشىء وأعدله ، كما یقال : فلان واسطه قومـه أى   

  ، وهل سمیت ( الوسطى ) لكونها بین شئین من وسط : 

قال أبوحیان : " الذى تقتضیه العربیــة أن تكون الوسطى مؤنث الأوســط بمعنـى ( 

الفضــــلى ) مؤنــــث الأفضــــل ، كالبیــــت الــــذي أنشــــد ، وذلــــك كمــــا ســــبق أن أفعــــل 

عجـب ، فكـل مــا التفضـیل لایبنـى إلا ممـا یقبــل الزیـادة والنقصـان ، وكـذلك فعــل الت

لا یقبـــل الزیـــادة والنقصـــان ، لا یبنیـــان منـــه ، ألا تـــرى أنـــك لا تقـــول: زیـــد أمـــوت 

النـاس ، لأن المــوت شـىء لا یقبــل التفــاوت ، وإذا تقـرر هــذا فكـون الشــىء وســطاً 

بین شیئین لا یقبل التفاوت ، فـلا یجـوز أن یبنـى منـه أفعـل التفضـیل ، فـلا تقـول: 

أن یكــون ( الوســطى ) بمعنــى الأخیــر والأعــدل ، زیــد أوســط مــن عمــرو ، فتعــین 

لأن ذلـــك معنـــى یقبـــل التفـــاوت ، وخصـــت الصـــلاة الوســـطى بالـــذكر تنبیهـــاً علـــى 

  " .  )٢(فضلها على غیرها من الصلوات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢/٢٤٠: بةنس ورد في البحر المحیط بلا - ١

  ٣١تذكرة النحاة:  - ٢
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  :لى فعولعدم جواز قیاس جمع فاعل بالكثرة عمسألة  -٣

  

فـى قولــه تعــالى: (( ألــم تـر إلــى الــذین خرجــوا مـن دیــارهم وهــم ألــوف حــذر   

  )) .   )١(الموت 

الألف عدد معروف وجمعه فـي القلـة آلاف ، وفـى الكثـرة ألـوف ، ویقـال :   

آلفت الدراهم ... ویجـوز أن یـراد بـه التكثیـر فیكـون معنـى ( ألـوف ) عـالم كثیـر ، 

رة ، لا تریــد حقیقــة العــدد ، وإنمــا المجــىء مــرات ویجــوز أن تقــول : جئتــك ألــف مــ

  كثیرة لا تحصى من كثرتها .  

والعرب تكثر بالألف وتجمعه . أما فى قوله تعـالى : (( وهـم ألـوف )) فقـد   

  اختلف في دلالة " ألوف " 

  قولهم : " وهم ألوف " ، جمع ألف العدد المعروف ،  )٢(الجمهور 

  لِف " . وقال الزمخشرى : " جمع ألف لا آ

: فــى لفظــة ( ألــوف ) : إنمــا معناهــا ، وهــم مؤتلفــون ، أى لــم  )٣(وقــال ابــن زیــد 

تخرجهم فرقة قوهم ، ولا فتنةُُ◌ُ  بینهم ، إنمـا كـانوا مـؤتلفین و ( ألـوف ) علـى هـذا 

  جمع آلِف مثل جالس وجلوس ، وشاهد وشهود . 

قـاس جمعـه علـى بقوله : " ولـیس بجیـد ، لأن فـاعلاً لا ین )٤(ورده أبوحیان   

  فُعُول بخلاف فََ◌عْلُُ◌ُ  ، فإنه ینقاس جمعه بالكثرة علي فُعُول " . 

علــى رأى الجمهــور الــذي یشــیر إلــى أن ألــوف تــرد بمعنــى العــدد  الباحثــةو   

  المعروف ، لأن معنى الآیة الكریمة یؤكد ذلك . 

  

  

  ٢٤٣: ةسورة البقر  - ١

  ٢/٢٤٨: البحر المحیط - ٢

  ٣/٢٣١: تفسیر القلرطبى - ٣

  ٣١: تذكرة النحاة - ٤

 



 ١٤١

  

  :عدم جواز ورود المصدر مع فعل التعجب -٤

  

  من المسائل التي أوردها أبو حیان نقلاً عن كتاب سیبویه قولهم:

  .)١("وما أغفله عنك شیئاً"

اختلف النحاة في مدلول هـذه العبـارة بـل زعـم بعضـهم بأنـه لـیس بواضـح. 

  حقیقة.لت أسأل عن هذا فلم أجد من یعرفه على ال: أنا منذ عق)٢(قال أبو الحسن

والسـبب أن هـذا الكـلام  یقـول: ذهـب مـن كـان یعـرف هـذا، )٣(وكـان یـونس

  جرى مجرى المثل، وفیه حُذف شيء كان مضمراً، فمضى من كان یعرفه. 

  ثم اختلف النحویون في تخریجه:

: تقـدیر هـذا الكـلام أن یكـون لـه رجـل صـدیق مناصـح )٤(فقال أبو العباس

ـــافق یظهـــر لـــه المـــودة  ـــه صـــدیق آخـــر من ـــه العـــداوة،ول فنصـــحه هـــذا  ویضـــمر ل

الصــدیق، فقــال لـــه: بــل هـــو صــدیقي ومـــا هــو بعــدو لـــي. فــرد لـــه هــذا الصـــدیق 

عنك، أي أن عدوك غافل عنك، ولو علم أنه واثق بك هكـذا  أغفلهالمناصح: ما 

، أو شیئاً لأهلك، ثم قال له بعد ذلك: (شیئاً) فنصبه بفعل مضمر كأنه قال: فكر 

  ى تفكیر.، أي فكر أدنشیئاً انظر 

و (شــيء) یســتعمل موضــع مــا یقــل مقــداره جــداً كقولــك: هــذا الــدینار یزیــد 

شیئاً، وغمض هذا الكلام لما قل استعمال هـذا المضـمر الـذي ذكـر فـي كلامهـم، 

  فهذا هو معنى قول سیبویه: "ما أغفله عنك شیئاً" أي دع الشك.

لخبــر : (مــا) موصــولة بمعنــى (الــذي) وهــي مبتــدأ، وا)٥(وقــال أبــو الحســن

  محذوف، ولیس المعنى بتعجب، وتقدیره: الذي أغفله عنك شیئاً، أي قلیلاً.

                                                

  .٧١٥تذكرة النحاة:  )١(

  هو الأخفش. )٢(

هو یونس بن حبیب الضبي،  إمام النحاة بالبصـرة، عـالم بـالآداب، أعجمـي الأصـل، لـه معـاني القـرآن،  )٣(

  هـ.١٨٢وإلمام باللغات والنوادر، توفى سنة 

  هو المبرد. )٤(

  .٧١٥تذكرة النحاة:  )٥(



 ١٤٢

  فیما حكى عنه أبو بكر الخیاط قولین: )١(وأورد أبو عثمان المازني

  كقول أبي الحسن.أحدهما: 

التعجـــب علـــى جهـــة الاســـتهزاء، كمـــا یقـــال  والثـــاني: قـــال یجـــوز أن یكـــون

هزاء، وقـال: مـا أغفلـه عنـك شـیئاً، فـي للرجل ما أعقلـك، ولـیس بعاقـل علـى الاسـت

  موضع المصدر، كأنه قال: ما أغفله عنك غفلة.

ورد قــول المــازني أبــو حیــان بقولــه: "وهــذا لــیس بشــيء أعنــي قولــه (شــیئاً) 

ر، فــلا یقــال: "مــا دفــي موضــع المصــدر، لأن فعــل التعجــب لا یلفــظ معــه بمصــ

كون قوله: "شیئاً" في معنـى أحسن زیداً إحساناً"، وما أظرفه ظرافة فلا یجوز أن ی

  (المصدر)".

أن قــول العــرب هــذا نــوع مــن الخطــأ فــي كلامهــم ویؤیــد هــذا  والباحثــة تــرى

قول سیبویه فقد أشار إلى أنـه غلـط أیضـاً حیـث ذكـر أن الـولي یـتكلم بالكلمـة إذا 

اســتهواه ضــرب مــن الغلــط، فیعــدل عــن قیــاس كلامــه كمــا قــالوا: "مــا أغفلــه عنــك 

  .)٢(شیئاً"

                                                

  .لمرجع السابقا )١(

  .١/١٩١الإنصاف في مسائل الخلاف:   )٢(



 ١٤٣

  

  

  الفصل الثالث

  وآراء الأفراد موقف أبي حیان من المذاهب النحویة

  

  المبحث الأول: موقف أبي حیان من البصریین والكوفیین وأشهر رجالهم 

  المطلب الأول: موقف أبي حیان من البصریین

  المطلب الثاني: موقف أبي حیان من الكوفیین

  صریةالمطلب الثالث: موقف أبي حیان من نحاة المدرسة الب

  : موقف أبي حیان من المدرسة البغدادیةالمبحث الثاني

  المطلب الأول: موقف أبي حیان من ابن جني

  المطلب الثاني: موقف أبي حیان من ابن السراج

  المطلب الثالث: موقف أبي حیان من الزجاجي

  المطلب الرابع: موقف أبي حیان من أبي علي الفارسي

  نحاة المدرسة الأندلسیة : موقف أبي حیان منالمبحث الثالث

  المطلب الأول: موقف أبي حیان من ابن مالك

  المطلب الثاني: موقف أبي حیان من ابن عصفور



 ١٤٤

  المبحث الأول

  موقف أبي حیان من البصریین والكوفیین وأشهر رجالهم

  موقفه من البصریین: المطلب الأول:

ن النحـاة فـي والكـوفیین ومـن تلاهمـا مـ وزان أبو حیـان بـین آراء البصـریین

منهـــا مــا یتمشـــى مــع مقــاییس تؤكـــد قدرتــه فـــي  حأنحــاء العــالم العـــرب، فهــو یــرج

التعلیل النحوي، والتخریج، وهو بصـري المـذهب، ونزعتـه هـذه واضـحة فـي كتابـه 

  "تذكرة النحاة".

  من ذلك:

أن المفعـــول معـــه منصـــوب بالفعـــل الـــذي قبلـــه  )١(مـــذهب البصـــریین -١

أن المفعـــول معـــه منصـــوب علـــى الخـــلاف،  )٢(نبتوســـط الـــواو. ومـــذهب الكـــوفیی

وتعلیلهم لأنه إذا قیل استوى الماء والخشبة لا یحسـن تكـرار الفعـل فیقـال: اسـتوى 

حتــى تســـتوي، فلــم یحســـن  المــاء واســتوت الخشـــبة، لأن الخشــبة لــم تكـــن معوجــة

تكریــــر الفعــــل، كمــــا یحســــن فــــي: جــــاء زیــــد وعمــــرو، فقــــد خــــالف الثــــاني الأول، 

  لاف.فانتصب على الخ

  المیم في (اللهم): -٢

أن (المــیم) فــي (اللهــم) لیســت عوضــاً مــن حــرف النــداء  )٣(یــرى الكوفیــون

بقیة جملـة محذوفـة، وهـي (یـا االله) ولهـذا أجـازوا الجمـع بـین أداة النـداء  وإنما هي

  (یا) و (المیم).

ردّ أبـو حیــان قــول الكــوفیین هــذا بـأن هــذین الحــرفین یتعاقبــان فقــال: "قــول 

: یــا اللهــم جمعــوا بــین المــیم فــي آخــر الاســم و (یــاء) فــي أولــه، وهــذان الكــوفیین

                                                

  ٣٣٤تذكرة النحاة:  )١(

  .١٨٣أسرار العربیة:   )٢(

  .٣/١٨٣شرح الأشموني:   )٣(



 ١٤٥

. وعلل بقوله: "وتقـول یـا االله اغفـر لنـا، واللهـم )١(الحرفان عند البصریین یتعاقبان"

  .)٢(اغفر لنا، ألا ترى أنه لما أتى بالمیم لم یؤت بمیم"

  :)٣(مسألة: قام القوم إلا زید بالرفع -٣

(زید) على البدل وذلـك لأنـه عنـد الكـوفیین رفـع  لم یجز البصریون إعراب

  القوم. على البدل من

مذهب البصریین وتعلیلـه: "فـإن قلـت جـاء القـوم إلا زیـد  )٤(رجح أبو حیان

لا عنـدي محـال، لأنـك لا تقـول: مـررتُ إبالرفع، فقد أجـازه قـوم علـى البـدل، وهـو 

ن معنى غیر هذا إذا بزید، والصواب أن یكون إلا زید، من نعت القوم، لما فیه م

  كان القوم غیر معهودین، وكانوا معرفین تعریف الجنس، كما قال:

  وكـــــــــــــــــــــــــــــل أخٍ مفارقــــــــــــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــــــــــوه
  

ـــــــــــــدان  * ـــــــــــــك إلا الفرق   )٥(لعمـــــــــــــر أبی
  

 إلَِّا آلهةٌ فيهِما كَان لَو على النعت لكل، والبدل محال، وكذلك قوله تعالى: 

تَا اللَّهدلَفَس )٦(.  

لا یجیزون ذلك إلا أن سیبویه لا یجیز ما قامت  )٧(وذكر أن البصریین

  قول ذي الرمة:سماعاً یإلا هندٌ، إلا في الضرورة الشعریة واستدل 

  طــــوى النحــــر والاحــــراز مــــا فــــي بطونهــــا
  

  )٨(قیــــت إلا الصــــدور الجراشــــعفمــــا ب  *
  

ووضــح أبــو حیــان الفــرق لغویــاً بــین قــولهم: جــاءني القــوم إلا زیــداً، وبــین: 

 زیدٌ بالرفع، بقوله: "إذا قلت جاءني القوم إلا زیداً كان المعنـى أن جاءني لقوم إلا

القوم جاؤوك ولم یجيء زید. وإذا قلت "إلا زیدٌ" فجعلت (إلا) بمعنى (غیـر) جـاز 

                                                

  .١٨١تذكرة النحاة:   )١(

  .٧٢٧: المرجع السابق  )٢(

  .٢٩٥تذكرة النحاة:   )٣(

  .٢٩٥: لمرجع السابقا )٤(

  .٢٩٥ الشاهد لعمرو بن معدي كرب: ورد في تذكرة النحاة:  )٥(

  .٢٢سورة الأنبیاء:  )٦(

  .١١٣تذكرة النحاة:  )٧(

  ١١٣ورد في تذكرة النحاة:   )٨(



 ١٤٦

التقدیر: جاءني القوم الـذین هـم  أن یكون زید لم یجيء، وجاز أن یكون جاء لأن

  .)١(غیر زید"

  الاستفهام بـ (لعلّ): -٤

لعلي سأحج فأزورك ولعلـك تشـتمنا  أن الكوفیین یقولون: )٢(و حیانذكر أب

فأقم إلیك، ویقولون: لعلّ، تجاب إذا كانت استفهاماً أو شكاً، ردّ قولهم هذا وقال: 

  لا یعرفون الاستفهام بلعلّ". "وأصحابنا

  العامل في جواب الشرط: -٥

لشـرط، أن فعل الشرط وجوابه مجزومـان بحـرف ا )٣(یرى بعض البصریین

وهو ما ذهب إلیه أبو حیان، وقال بعضهم، حرف الشرط یعمل في فعـل الشـرط، 

إلــى أن الجــواب وفعــل الشــرط یعمــل فــي جــواب الشــرط. أمــا الكوفیــون فیــذهبون 

الجـواب مجـزوم بحـرف الشــرط لا : ")٤(. ورد أبـو حیــان بقولـهمجـزوم علـى الجـوار

  بفعله ولا بهما خلافاً لزاعمیها".

  در من الثلاثي الأجوف:المصاسم وزن  -٦

أســماء المصــادر مثــل بــات بیتوتــة، وقــال: قیلولــة، وكــان كینونــة، وصــار 

، وغابــت صــیرورة، وبــان بینونــة، وســاد: ســیدودة، وطــار طیــرورة، وحــاد: حیــدودة

، فحــذف منهــا كمــا حــذف مــن )فیعلولــةالبصــریین: ( ة، وزنهــا عنــدالشــمس غیبوبــ

ـــمیّـــت فقیـــل ولـــه" واحتجـــوا بأنـــه لـــیس فـــي الكـــلام ت، وهـــو عنـــد الكـــوفیین "فعل: میْ

فیعلولة ورد احتجاجهم أبو حیان قائلاً: "وهذا الاحتجاج لا یجـب لأن المعتـل تقـع 

فیــه أشــیاء لا نظیــر لهــا فــي الســالم، والــذین قــالوا مــن أنهــا "فعلولــة" فــإن فعلــولاً لا 

یعرف في كلام العرب، وأیضاً فإنه كان یجب على قولهم أن یقال: كان كونونـة، 

  .)٥(وهذا لا یقال"

  
                                                

  .١١٤) تذكرة النحاة: ١(

  .٢٧١: لمرجع السابقا)٢(

  .٦١٠: لمرجع السابقا )٣(

  .٦١٠: لمرجع السابقا )٤(

  ٥٧٧: لمرجع السابقا )٥(



 ١٤٧

  وزن إنسان: -٧

والسـین، ومعهـم وزن إنسان عند البصریین "فِِ◌علان"، وأصوله الهمزة والنون 

نحــو  م، وجمعــه أناســیندهــو الواحــد مــن بنــي آ أبــو حیــان الــذي ذهــب إلــى أن الإنســان

  :)١(سرحان وسراحین، واعتد بالقیاس، كما اعتدّ أیضاً بالسماع عن شعر العرب

ــــلٍ  ــ ــ ــــلاً بأه ــ ـــتكم أهــ ــ ــ ـــل بیـ ــ ــ ـــــاً مثـ ــ   وبیتـ
  

  )٢(وبالأنا سین من ذاك الأناسین  *
  

فـــذهبوا إلـــى أنـــه مشـــتق مـــن النســـیان فوزنـــه عنـــدهم (فعـــلان)،  )٣(أمـــا الكوفیـــون

همـزة عنـدهم زائـدة كزیادتهـا وأصله: انسیان، وحروفه الأصـول النـون والسـین والیـاء، وال

  یان.في أضح

  من أشهر رجال البصریین: (ب) موقف أبي حیان

ــذین تــأثر بهــم أبــو حیــان فكتــاب ســیب ویه: یعــد ســیبویه فــي مقدمــة البصــریین ال

مرجعـاً فریـداً فـي بابـه لسـعته وشـموله، ولهـذا صـح  سیبویه كان ولا یزال إلى یومنـا هـذا

إلى حد بعید القول المشهور الذي اقترن بـ (الكتاب) وهو من أراد أن یعمل كتابـاً كبیـراً 

، وقد ظل النحاة حتى عصر أبـي حیـان ومـا )٤(حیي"في النحو بعد كتاب سیبویه فلسیت

  الشواهد والشروح والتفسیرات.بعده یتدارسونه ویقلدونه في مصنفاتهم، ویضعون له 

ثر بــه إلــى حــد بعیــد فاســم "ســیبویه" یتــردد فــي ثنایــا وبالنســبة لأبــي حیــان فقــد تــأ

الكثیـر مـن  كتابه (التذكرة)، أكثـر مـن غیـره مـن أعـلام النحـو واللغـة، یضـاف إلـى ذلـك

النصــوص والآراء التــي أخــذها مــن ســیبویه دون أن یــنص علــى ذلــك،  نــراه یقــف إلــى 

  جانبه، یدافع عن آرائه، وهذه أمثلة لیست من باب الحصر:

: صحح مذهب سیبویه  الذي یقول أن الألف، والیاء من )٥(إعراب المثنى

عنـدي، وهـو  المثنى حروف بها كملت هیئة المثنى قال: وهذا القول هو الصحیح

  الذي أراده سیبویه وذهب إلیه.

: قال أبو حیان: إن إعمال الثاني أكثر في كلام العرب )١(في باب التنازع

لاً عـن العـرب، لیـل، وهـذا إنمـا قالـه سـیبویه نقـبدلیل قول سیبویه، وإعمال الأول ق

                                                

  .٦٦٨تذكرة النحاة:  )١(

  .٦٦٨نحاة: مجهول القائل، ورد في تذكرة ال  )٢(

  .٦٦٨/٦٦٩تذكرة النحاة:  )٣(

  ) التكملة، لأبي علي الفارسي، تحقیق كاظم بحر المرجان،٤(

  .٦٣٥التذكرة:  )٥(



 ١٤٨

. والحمــل علــى مــا كثــر فــي كــلام العــرب أولــى مــن "بــدلیل قولــه: "وإنمــا كلامهــم

  على ما قلّ". الحمل

لســـیبویه ودفـــع مقالـــة الكســـائي وثعلـــب، ورد حجــــة  )٢(انتصـــر أبـــو حیـــان

الكــوفیین فــي مســألة قــولهم "فــإذا هــو إیاهــا" فلــم یجــوز النصــب ورفــض أن یقــدر 

  (إذا)، وهي حرف بتقدیر فعل ینصب اسمین.

: لا وفاقــاً )٣(لا یلـزم وصـف مجـرور (رب) الظـاهرة النكــرة: قالـه أبـو حیـان

ن طــاهر، وابــن خــروف، ومخالفــة للمبــرد وابــن الســراج، بــآخــرین مــنهم الســیبویه و 

  والفارسي.

: قـــال أبـــو حیـــان: "وحـــذف الفعـــل )٤( حـــذف الفعـــل الـــذي یتعلـــق بـــه (رب)

ــم بــه نــادر وفاقــاً لســیبویه والخلیــل، لا كثیــر خلافــاً للفارســي،  الــذي یتعلــق بــه للعل

  ة الأصبهاني.والجزولي، ولا ممنوع خلافاً للكد

  منادى العلم المفرد:حكم ال

ـــل أبـــي حیـــان : أن المنـــادى یســـتحق البنـــاء لأن المنـــادى مخاطـــب )٥(تعلی

وأســماء المخاطــب تقــع مكنیــة فــي الخطــاب، فیكنــى العــرب  والنــداء حــال خطــاب،

ــا إیــاك، واســتند أبــو حیــان علــى  ــا أنــت، وی عــن اســم المخاطــب الظــاهر، فیقــول ی

یبویه فقــد صــحّ بمــا حكینــاه أن وقــد حكــى قــولهم یــا إیــاك ســ"صــحة تعلیلــه بقولــه: 

  ."لذلك أن یبنى الاسم الظاهر وقع موقع المكنى فوجب

  

  

  

  فــــل:

                                                                                                                               

  .٣٤٨التذكرة:  )١(

  .١٨٠: لمرجع السابقا )٢(

  .٧: لمرجع السابقا )٣(

  .٧ لمرجع السابقا )٤(

  .٥٠٦: لمرجع السابقا )٥(



 ١٤٩

اء وجــاء دذهــب النحویــون مــذاهب شــتى فــي تفســیر هــذه الصــیغة فــي النــ

حیـث ذكـر أن الاسـم "فـل"  )١(تعلیل أبي حیان في "التذكرة" موافقاً لمـذهب سـیبویه

، فهــو لــیس بتــرخیم، لفــلان، أو فلانــة، ، وهــو بمنزلــة یـد، ودمقـد بنــى علــى حــرفین

  بل هو كنایة عن "نكرة"، ففل كنایة عن رجل، وفلة كنایة عن امرأة.

  :)٢(إعمال أمثلة المبالغة

اختـــار أبـــو حیـــان إعمـــال أمثلـــة المبالغـــة الخمســـة، وهـــو مـــذهب ســـیبویه، 

فـي  جمیـع الكـوفییننثراً، خلافاً لأكثر البصـریین، ولو  وجاء السماع بإعمالها نظماً 

  منع إعمالها جمیعاً.

  :)٣(النسب إلى قریش

یرى أبو حیـان الوجـه إثبـات (الیـاء) فـي قـریش علـى مـذهب سـیبویه وعلـل 

بــأن ذلـــك أكثـــر فـــي الســـماع وأصـــح فـــي القیـــاس، ومثـــل بقولـــه: وممـــا جـــاء علـــى 

القیــاس عــن ســـیبویه قــولهم: قریشـــي، ونمیــري، وقشـــیري، وعقیلــي، وتمیمـــي، ورد 

حذف الیاء فقال: وحذف الیاء في هذه الأمثلة خارج عـن  مقالة المبرد في وجوب

  القیاس.

  جواز إعمال لیس وإهمالها:

فــي قــولهم: "لــیس الطیــب إلا المســك" دافــع أبــو حیــان عــن ســیبویه حینمــا 

حیــث زعــم أن ســیبویه أنكــر لغــة تمــیم فــي إهمــال لــیس، ودافــع  )٤(خطــأه أبــو نــزار

عنــده لــیس لغــة، بــل عنــده مــن عنــه أبــو حیــان بأنــه لا یقصــد أن رفــع (المســك) 

القلیل الذي لا یكاد یعرف وقـد تـأول الرفـع فـي التركیـب بقولـه: "والوجـه والحـد أن 

  .)٥(تحمله على أن في لیس إضماراً"

                                                

  ١/٢٤٤التذكرة:  )١(

  .٢٧٤: الندىقطر شرح  )٢(

  .٥٠٤/ ٥٠٣التذكرة:  )٣(

  هـ.٥٦٨هـ، وتوفي سنة ٤٨٩) هو الحسن بن صافي بن عبد االله بن نزار البغدادي، ولد سنة ٤(

  .١/١٤٧الكتاب:  )٥(



 ١٥٠

  :همزة الاستفهام

یجــاب والنفــي وفــي التصــور : أصــالتها أنهــا تــأتي فــي الا)١(ذكــر أبــو حیــان

. قـــال: "هـــو عنـــد )٤(مّ إذا مـــا وقـــع)(أتـــ )٣((فلـــم ییـــأس) )٢(والتصــدیق: "أو لـــم یهـــد"

یر وفــــي امتنــــاع دخــــول هــــا بتمــــام التصــــدســــیبویه علــــى التقــــدیم والتــــأخیر إیثــــاراً ل

العواطــف علیهــا مــع مســاواتها لهــل فــي صــحة عطــف مــا هــي فیــه علــى مــا قبلــه 

لـى شاهد صدق علـى قـول سـیبویه، وحمـل الزمخشـري بعـض مـا جـاء مـن ذلـك ع

لا دلیــل علیــه ولا یفتقــر تصــحیح الكــلام إضــمار المعطــوف علیــه، وهــو إضــمار 

  .)٥(إلیه"

قال له: من العرب من یقـول:  )٦(لسیبویه أن أبا زیدبو حیان حكایة روى أ

قریــت فــي قــرأت، فقــال ســیبویه لأبــي زیــد: فكیــف یقــول هــؤلاء فــي المســتقبل، قــال 

یقولون: اقرأ یا هذا، فقـال سـیبویه: كـان یجـب أن یقـول (اقـرِي) حتـى یكـون مثـل: 

  یت أرمِ، قال أبو حیان:رم

"وإنما أنكر سیبویه هذا لأنه إنما یجيء فعلت افعلْ، إذ كـان لام الفعـل أو 

ي بـعینـه مـن حـروف الحلـق، ولا یكـاد یكـون هـذا فـي الألـف، إلا أنهـم قـد حكـوا: أ

فـي  نقـلاً عـن الزجـاج قولـه: إنمـا جـاء هـذا یأبى، فجاء علـى فعـل یفعـل، وأضـاف

لــق، فشــبهت بــالهمزة، یعنــي فشــبهت بقــولهم: قـــرأ الألــف لمضــارعتها حــروف الح

  .)٧(یقرأ، وما أشبهه"

  بیتاً من معلقة الحارث بن حلزة: )٨(أورد أبو حیان

ــــلالٌ  ــ ــ ــ ــ ــــه خـ ــ ــ ــ ــ ـــــا لدیـ ــ ــ ــ ــــراً لنــ ــ ــ ــ ــ   إن عمـ
  

ـــي كلهــــن الــــبلاء  * ــر شــــكٍ ف   )١(غیـ
  

                                                

  .٧٧تذكرة النحاة:  )١(

  .١٠٠سورة الأعراف:  )٢(

  .٣١سورة الرعد:  )٣(

  .٥١سورة یونس:  )٤(

  .٧٧تذكرة النحاة:  )٥(

البلخي، أبو زید، لـه مصـنفات فـي النحـو والفقـه منهـا: كتـاب أسـامي الأشـیاء، كتـاب  هو أحمد بن مهل )٦(

  هـ.٣٢٢أسماء االله تعالى وصفاته، توفى سنة 

  .٥٨٦تذكرة النحو:  )٧(

  .٥٨٦: المرجع السابق )٨(



 ١٥١

أن یكـــون التقـــدیر فـــي (كلهـــن  قـــال: "غیـــر شـــك"، بمعنـــى یقینـــاً، ولا یجـــوز

یجیــز: غیــر شــك زیــد منطلــق، وفــي منعــه إیاهــا  الــبلاء) غیــر شــكٍ، وســیبویه لا

  قولان:

أحدهما: أن العامل لا یتصـرف لأنـه المعنـى، وذلـك أن قولـك زیـد منطلـق 

  لم یتقدم علیه ما عمل فیه.بمنزلة قولك أتیقن ذلك، وإذا لم یتصرف العامل 

  الثاني: أنه بمنزلة التوكید، فكما لا یتقدم التوكید كذلك لا یتقدم هذا".

  .)٢(طاعة وقول معروف  عالى: قوله ت

من زعم أن المبتدأ محذوف قـدره : ")٣(قال أبو حیان نقلاً عن كتاب البدیع

أمرنــا طاعــة، وإلــى هــذا ذهــب أكثــر أصــحاب ســیبویه، وذهــب الأخفــش إلــى أن 

المحـذوف الخبــر، والتقـدیر: طاعــة وقــول معـروف أمثــل مــن غیرهمـا، وممــا یقــوى 

  القول الأول قول الشاعر:

  ت على اسم االله أمرك طاعةٌ فقال

  )٤(وإن كنت قد كلفت ما لم أعوّد

  فأظهر المبتدأ، وهو أمرك.قال: 

                                                                                                                               

  .٥٨٦ورد في تذكرة النحاة:  )١(

  .٢١سورة محمد:  )٢(

  .٦٠١تذكرة النحاة:  )٣(

  .٦٠١ورد في تذكرة النحاة:  ،١١٣انه: ، دیو لعمر بن ربیعة )٤(



 ١٥٢

  :وأشهر رجالهم موقف أبي حیان من الكوفیین: الثاني المطلب

البصـریة لـم تمنعـه مـن الأخـذ عـن العلمـاء الكـوفیین، فقــد  نزعـة أبـي حیـان

بـرأیهم فـي عـدة مسـائل وافقهم فـي بعـض المسـائل وخـالفهم فـي بعضـها، فقـد أخـذ 

  منها:

  مسألة العطف على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجار: -١

منــع البصــریون ذلــك، وأجــازه الكوفیــون والأخفــش وابــن مالــك، ومعهــم أبــو 

جـاء سـماعاً فـي كـلام العـرب نظمـاً ونثـراً، وأشـار  دحیان الـذي علـل بـأن وروده قـ

  .)١(ءلون به والأرحامواتقوا االله الذي تسا إلى صحة قراءة حمزة 

  تقدیم خبر (لیس) علیها: -٢

ون، ووافقهـــم المبــــرد إلـــى أنـــه لا یجــــوز تقـــدیم خبـــر (لــــیس) ذهـــب الكوفیـــ

وهـــو اختیـــار أبـــي حیـــان، وتعلیلـــه بـــأن لـــیس لا تتصـــرف، والفعـــل إنمـــا  ،)٢(علیهـــا

بتصرف عمله إذا كان متصرفاً في نفسه، وإذا لم یتصرف في نفسـه لـم یتصـرف 

  عمله.

  الزمان والمكان: استعمال متى مِنْ  ازجو  -٣

ذهب الكوفیون إلى أن (مِنْ) یجوز استعمالها في الزمان والمكان، وذهـب 

ن ، ووافــق أبـو حیــان الكــوفیی)٣(البصـریون إلــى أنـه لا یجــوز اسـتعمالها فــي الزمـان

في أن (مِنْ) یجـوز اسـتعمالها للزمـان والمكـان، وحجـج كـل مـن الطـرفین موجـودة 

  .)٤(بحثأثناء الفي 

  

  

  

  

                                                

  .١) سورة النساء: ١(

  .١٨الإنصاف في مسائل الخلاف: مسألة رقم  )٢(

  .٣٧٠: /لمرجع السابقا )٣(

  .٦٧: المرجع السابق )٤(



 ١٥٣

  موقف أبي حیان من بعض رجال الكوفیین: -ب

  في مسألة جواز قصر الممدود: -١

أن جــواز قصــر الممــدود مطلقــاً هــو  راء إذیــرد علــى الفــ )١(حیــان نــرى أبــا

مــذهب ســیبویه وكافــة البصــریین والكــوفیین إلا الفــراء، فإنــه فصــل بــین أن یكــون 

قیـاس یوجبـه جـاز قصـره، وإن كـان لا یكـون، فـإن لـم یكـن لـه ألمدة قیاس یوجبه و 

بصـحیح  بو حیـان بقولـه: "ولـیس مـا ذهـب إلیـهله قیاس لم یجز قصره، رد علیه أ

 علیه، قال الأعشى: دإذ السماع یر 

ـــداء  ــ ــ ــ ــ ـــــب العـ ــ ــ ــ ـــل الواهـ ــ ــ ــ ــ ــــزةلكـ ــ ــ ــ   همــ
  

  )٢(مــا أن تنــال یــد الطویــل قــذالها  *
  

  .اللام) معتل(فقد قصر (العدّاء) ومده له قیاس یوجبه لأنه فعّال من 

  ثعلب: -٢

كثیــراً مــن الآراء النحویــة علــى مــذهب  مجالســهوهــو كــوفي  ضــمن ثعلــب

لآراء بصــریة فــي بعــض المســائل لیــرد علیهــا ویــدفعها  وكــان یعــرض أهــل الكوفــة

، والــذي رده أبــو حیــان بــأن قولــه خطــأ )٣(ومــن ذلــك قولــه فــي (المســألة الزنبوریــة)

  قد سبق ذكره في ثنایا هذا البحث. وتفصیل ذلك

  ئي:الكسا -٣

یــاس، ونجــده أحیانــاً یكتفــي بالشــاهد الواحــد كمــا فــي یعنــون بالق كــان ممــن

فـي قـولهم: (نعمـا هـي) هـي معرفـة تامـة  (نعما) فقـد وافقـه أبـو حیـان فـي أن (مـا)

فـــي هـــذا یقـــول بمقالـــة  )٤(بمعنـــى الشـــيء، والتقـــدیر: نعـــم شـــیئاً هـــي، وأبـــو  حیـــان

ـــه بهـــذا المعنـــى )٥(ســـیبویه ســـلت غســـلاً نعمـــا" أي نعـــم قولـــه: "غ إذ ورد فـــي كتاب

  الغسل.

                                                

  .١١١تذكرة النحاة:  )١(

  .، بلا نسبة١١١ورد في تذكرة النحاة:  )٢(

  .١٧٧تذكرة النحاة:  )٣(

  .١١١: المرجع السابق )٤(

  .١/٣٧) الكتاب: ٥(



 ١٥٤

  :المصریین وأشهر رجالهمموقف أبي حیان من : الثالث المطلب

  

  :)١(موقفه من ابن هشام

فـــي بعـــض  وافقـــه أبـــو حیـــان فقـــدمــن رواد المدرســـة المصـــریة ابـــن هشـــام 

  المسائل وخالفه في بعضها الآخر ومن أمثلة ذلك:

ا ذهـب الزجـاجي إلـى أن بعـض اعتدّ أبو حیان بما نقله مـن ابـن هشـام عنـدم -١

لا یجـــوز علـــى مـــذهب  هـــذاالعـــرب مـــن یقـــول: یـــا غـــلامُ اقبـــل، قـــال أبـــو حیـــان: "

الجماعـــة، وإنمـــا أجـــاز ســـیبویه الضـــم فیمـــا تـــرد فیـــه الإضـــافة، وذكـــر مـــن ذلـــك 

موضعین فقط وهما: "یـا رب"، و "یـا رجـل" ولا ینـوون فیـه الإضـافة، وسـواء أكـان 

ك إذا قلت: یا رب فلا ربَّ لك إلا االله، فعلـم المعنـى، الغلام للمنادى أم لغیره، لأن

فـي الإضـافة، فــإذا ضـممت علـم أنـك تریـد الإضـافة، ولــیس  وكـذلك كثـرة "یـا قـوم"

غیـرك، فـافترق الأمـران م، وأن یكـون لكذلك (الغلام) لأنه یجوز ألا یكون لـك غـلا

  .)٢(فیهما"

  إعراب الأسماء الستّة: -٢

أن الأســـــماء الســـــتة معربـــــة بحركـــــات مقـــــدرة فـــــي  )٣(مـــــذهب ابـــــن هشـــــام

الحـروف، وأنـه اتبــع فیهـا مــا قبـل الآخـر للآخــر علـى طریقــة البصـریین وســیبویه، 

فـإذا أصـل الإعـراب أن یكـون بحركـات ظـاهرة أو مقـدرة، واسـتدلّ لهـذا القـول بـأن 

وصــححهم أبــو حیــان بقولــه بــأن  أمكــن التقــدیر مــع وجــود النظیــر لــم یعــدل عنــه".

علــى  اب أن یكــون بحركــات ظــاهرة أو مقــدرة فقــال: ".... المحافظــةعــر أصــل الإ

 التـي قـد أعربـت بهـا فـي حـال إفرادهـا عـن الإضـافة فقـالوا: هـذا أخـوك،الحركـات 

أخـاك، وقـالوا: رأیـت فجاءوا بالواو لتسـلم الضـمة التـي كانـت فـي قـولهم: هـذا أخٌ، 

أخــاك، وقــالوا: مــررت التــي كانــت فــي قــولهم: رأیــت  فجــاءوا بــالألف لتســلم الفتحــة
                                                

أبو محمد عبـد االله جمـال الـدین بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن هشـام الأنصـاري، المصـري عـالم  )١(

بــالنحو واللغــة، لــه مؤلفــات كثیــرة منهــا: الإعــراب عــن قواعــد الإعــراب، أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن 

  م.١٣٠٩مالك، ولد سنة 

  .٤٩١تذكرة النحاة:  )٢(

  .١/٣٨امع: همع الهو  )٣(



 ١٥٥

بأخٍ فانقلبت هذه الأحرف في هـذه الأسـماء للمحافظـة المـذكورة، وقـد كـان قیاسـها 

  .)١(أن یكون جمیعها بالألف في جمیع الأحوال..."

  :الزنبوریةفي المسألة  -٣

حیــان یتطــابق مــع رأي ابــن هشــام فــي أن ســؤال الكســائي خــارج  رأي أبــي

  .)٢(یه وهي "فأذا هو هي"عن القیاس، وأن جوابه ما قاله سیبو 

  رُبّ: -٤

اتفـق ابـن هشــام مـع أبــي حیـان فــي أن (ربّ) حـرف جــر لـدخول علامــات 

الأســماء علیهــا، بخــلاف (كــم) فیــدخل علیهــا حــرف الجــر، ویضــاف إلیهــا نحــو: 

  .)٣((بكم درهم)

  خبر لیس: -٥

ــــه یمتنــــع ــــان والكــــوفیین بأن تقــــدیم خبــــر (لــــیس)  وافــــق ابــــن هشــــام أبــــا حی

  .)٤(علیها

ا كان ابـن هشـام وأبـو حیـان متفقـان علـى مـا سـبق فقـد اختلفـا فـي عـدة وإذ

  مسائل منها:

  الخبر بعد (لولا):

اتفــق جمهـــور النحــاة ومـــنهم أبـــو حیــان علـــى أن خبـــر المبتــدأ الواقـــع بعـــد 

ك، بأنه محذوف وجوباً، وتقدیره: تم(لولا) إذا كان كوناً مطلقاً: نحو: لولا زید لأكر 

  موجود.

ویــرى أن الأولــى أن یقــدر الحــذف علــى تقــدیر هــؤلاء  )٥(وشــذ ابــن هشــام

علــى ســبیل الجــواز إذا دلّ علیــه دلیــل، فــإن لــم یــدل علیــه وجــب ذكــره، ورده أبــو 

وقال قوم یجوز إظهـار الخبـر، ولـیس مـا ذكـروه بجیـد، لأن ذلـك لـم "حیان بقوله: 

                                                

  .٤٨٧) تذكرة النحاة: ١(

  .٣٨٩) المدرسة النحویة في مصر والشام: ٢(

  .٣٨٩: لمرجع السابقا )٣(

  .٣٨٩: لمرجع السابقا )٤(

  .٣٩٢: لمرجع السابقا )٥(



 ١٥٦

 یأتِ في قرآن ولا شعر فصیح، وهذا الخبر عند جلة النحویین من المضمر الـذي

  .)١(لا یجوز إظهاره"

                                                

  .٨٤/٨٥تذكرة النحاة:  )١(



 ١٥٧

  لمبحث الثانيا

  موقف أبي حیان من المدرسة البغدادیة

  

البغدادیون مجموعة من النحاة الذین سكنوا بغداد وكونـوا لهـم آراء خاصـة 

  بهم في المسائل النحویة، تتفق أو تختلف عن مذهب مدرستي البصرة والكوفة.

  یقول الدكتور إبراهیم السامرائي:

فقــد نجـــد  لعلــم الثابــت مــن هــؤلاء البغــدادیون؟مــن ا "لا نعــرف علــى وجــه

مــنهم ثعلبــاً، وابــن قتیبــة، وابــن الســكیت، والتحقیــق فــي هــذا أن عبــارة "البغــدادیین" 

  .)١(تعني "الكوفیین"، وذلك لأنهم عرفوا في بغداد وشاع علمهم في بغداد"

  .)٢(ویقال أن الفراء أسس مذهباً خاصاً هو المذهب البغدادي

قــف مــن هــؤلاء موقفــه مــن الســابقین، یؤیــد، ویخــالف وینــاقش أبــو حیــان و 

  فمن ذلك:

  موقفه من أبي علي الفارسي:المطلب الأول: 

نقل أبو حیان عن أبي علي الفارسي قوله: "لا یحسن أرجو أنك تقـوم"، و 

  .)٣("أطمع أنك تعطیني"، لأنه مما لم یثبت ولم یستقر"

فعـال المحققـة تـأتي بعـدها أنّ ردّ قوله هذا أبـو حیـان: "وقـد وجـدنا غیـر الأ

 ، واسـتدلّ أبـو حیـان بقولـه تعـالى: )٤(المشددة في كتاب االله، وفـي شعر العـرب"

  .)٥(وتودون أن غیر ذات الشوكة تكون لكم 

  كما استدل بقول الشاعر:

  تمنیت من حبي عُلیَّةَ أننا

                                                

ـــع )١( ـــراهیم الســـامرائي، دار الفكـــر للنشـــر والتوزی ـــألیف د. إب ـــة أســـطور وواقـــع، ت ، الطبعـــة المـــدارس النحوی

  ١٤٠م، ص١٩٨٧الأولى، عمان: 

أبـو زكریــا الفــراء ومذهبــه فــي النحــو واللغـة، د. أحمــد مكــي الأنصــاري، المجلــس الأعلــى لرعایــة الآداب  )٢(

  ٣٥١والفنون: 

  .١١٢: لمرجع السابقا )٣(

  .١١٢: لمرجع السابقا )٤(

  .٧سورة الأنفال:  )٥(



 ١٥٨

  )١(على رمثٍ في البحر لیس لنا وفر

ت" و "طمعــــت" فــــي ظــــاهر الأمــــر قــــال أبــــو حیــــان: "فتأمــــل ذلــــك "تمنیــــ

  .)٢(سواء"

نقل أیضاً قول الفارسي: "لا إله إلا االله"، لم یجز الحمـل علـى اللفـظ، لأن 

(لا) لا تعمـل فـي المعــارف، وإنمـا تعمــل فـي الأســماء الشـائعة، وكــذلك (مِـنْ) فــي 

  .)٣(قولهم: ما جاءني من أحد"

هــا تعمــل فــي النكــرات، رد أبــو حیــان بقولــه: "لا تعمــل فــي المعــارف، یــدل علــى أن

وأنــه یجـــوز: لا أحـــد فیهــا إلا رجـــلاً، ومـــا جــاءني مـــن أحـــد إلا رجــل، وهـــذا غیـــر 

جائز، وقد غلط الفارسي، وإنما لم یجز الحمل علـى اللفـظ لأن (لا) لا تعمـل فـي 

الموجـــب، وإنمـــا تعمـــل فـــي المنفـــي، لأن مـــا بعـــد (إلا) موجـــب، وكـــذلك (مِـــنْ) لا 

  .)٤(یه، لا یجوز: جاءني من رجل"تعمل في الموجب، ولا تزاد ف

  :)٥(موقفه من ابن جني: المطلب الثاني

قـــال ابــــن جنــــي: "یــــدل علـــى أن عمــــر معــــدول أنــــه لـــم یجــــيء مثلــــه فــــي 

الأجنـاس، ورد علیـه ابــن ملكـون بأنـه قــد وجـد فـي الأجنــاس مـا هـو علــى وزنـه كـــ 

ان: (ثغُــر) و (صُــرد)، قــال: وإنمــا یــدل علــى ذلــك كونــه لا ینصــرف، قــال أبــو حیــ

ویظهـر لــي مــن كــلام ســیبویه: "اقلــت هــذا العمـر" صــحة قــول ابــن جنــي، وأنــه لــم 

معـدولاً، یرد لم یجيء مثله في الوزن في الجـنس كمـا فهـم ابـن ملكـون عنـه، لـیس 

  .)٦(علیه"ولو كان في الأجناس لم یكن معرفة، ولصحّ دخول الألف واللام 

  

  

  

                                                

  .١١٢مجهول النسبة ورد في التذكرة، ص )١(

  .١١٢لتذكرة: ا )٢(

  .١١٤: لمرجع السابقا )٣(

  .١١٤تذكرة النحاة:  )٤(

  هـ٣٩٢) هو عثمان بن جني، أبو الفتح النحوي له الخصائص وسر صناعة الإعراب، توفى سنة ٥(

  ١٠٩/ ١٠٨) تذكرة النحاة: ٦(



 ١٥٩

  موقفه من ابن السراج:: المطلب الثالث

یان بقوله: "أن الألفاظ التي أقیمت مقـام الأمـر، ولیسـت بفعـل ذهب أبو ح

نحو: نزال، وروید زیـداً، وعلیـك زیـداً، واللیـل اللیـل، وصـه، ومـه، لا یجـاب شـيء 

منهــا بالفــاء، والــدعاء أیضــاً لا یجــاب نحــو قولــك: لیغفــر االله لــك، وغفــر االله لــك، 

ن قلــت غفــر االله لــك والكســائي یجیــز الجــواب فــي ذلــك كلــه، وأمــا الفــراء فقــال: إ

  فیدخلك الجنة فجاز" 

  أما ابن السراج فتعلیله:

"وهــو عنــدي فــي الــدعاء جــائز إذا كــان فــي لفــظ الأمــر، لا فــرق بینهمــا، 

ـــه، إن كانـــت الهـــاء لأحـــد فجـــائز، لأن  ـــد فتحســـن إلی وتقـــول: مـــا قـــام أحـــد إلا زی

موجـب، لا التقدیر: ما قـام أحـد فتحسـن إلیـه، وإن كانـت الهـاء لزیـد فخطـأ، لأن ال

یكــون لــه جــواب، والاســتثناء إذا كــان بعــد النفــي فالمســتثنى موجــب، كمــا أنــه إذا 

جـاء بعـد الإیجــاب فالمسـتثنى منفــي وكـذلك إن قلـت: مــا قـام إلا زیــد فتحسـن إلیــه 

  .)١(محال لأن التحقیق لا جواب له"

  موقفه من الزجاجي:: مطلب الرابعال

ن فیه أمـس، والمسـتقبل مـا نقل أبو حیان قول الزجاجي: "الماضي ما حس

حسن فیه غد غیر سدید، لأنه یوجب أن یكون: "قام زید غـداً"، ویقـوم زیـد أمـس، 

قبیحــاً، لأن القبــیح ضــد الحســن. وإنمــا ســمى ســیبویه هــذا مجــالاً لا قبیحــاً، وضــد 

  .)٢(المحال المستقیم"

وقــد علــق أبــو حیــان بقولــه: "فتحقیــق قــول الزجــاجي مــا اســتقام فیــه أمــس، 

ســــتقام فیــــه غــــد، وقــــد یكــــون الكــــلام مســــتقیماً حســــناً، نحــــو: قــــد قــــام زیــــد، ومــــا ا

ومستقیماً، نحو: قد زید قام، جعلوا اللام موضعین النفي وغیر النفـي، فمعنـى لام 

النفي عندهم أنها تدخل مع حرف النفي، ولا تدخل في الواجب، وذلك إنمـا یكـون 

كأن زید لیقـوم، ولا مـا یكـون  مع "كان" وحدها نحو: ما كان زید لیقوم، ولا یجوز:

  زید لیقوم.

                                                

  .٨٠/٨١تذكرة النحاة:  )١(

  .٥٥٣: لمرجع السابقا )٢(



 ١٦٠

وشــرط لام النفــي أن یســبقها كــون مــاضٍ لفظــاً ومعنــى منفــي بلفــظ مــا، أو 

مضـارع لفظــاً مــاضٍ یعنــي بلفــظ لــم، ومعنــى منفــي بلفــظ (لــم) نحــو: "لــم یكــن زیــد 

  .)١(لیقوم"

                                                

  .٥٥٣تذكرة النحاة:  )١(



 ١٦١

  المبحث الثالث

  الأندلسیین وأشهر رجالهمحیان من  موقف أبي 

  

  من ابن مالك: قف أبي حیانالمطلب الأول: مو 

نجـــد أبـــا حیـــان لـــم یكـــن ثابتـــاً علـــى رأي واحـــد إزاء ابـــن مالـــك فقـــد رضـــي 

وغضـب علیـه، وظـل طابعــه التـردد بـین الموافقـة والمخالفــة، وقـد ذكـر المقــري أن 

كـــر بـــأن أبـــا حیـــان لــم یأخـــذ عـــن ابـــن مالـــك وإن ذابــن النحـــاس شـــیخ أبـــي حیــان 

توت تذكرته هذه بعـض النقـل مـن كـلام ابـن ، وقد اح)١(عاصره بنحو ثلاثین عاماً 

  مالك، كما أن أبا حیان قد اعتدّ برأیه في مواضع منها:

منـــع بعـــض النحـــاة تنـــازع فعلـــى تعجـــب لكونـــه جـــرى مجـــرى المثـــل فـــلا  -١

القائــل: یتصــرف فیــه بفصــل ولا غیــره، اعتــدّ أبــو حیــان بــرأي ابــن مالــك 

مـــا أحســـن "والصـــحیح عنـــدي جـــوازه لكـــن بشـــرط إعمـــال الثـــاني كقولـــك: 

ــداً بأعقــل ولا بأحســن، لأنــك لــو نصــبته بأحســن وأعقــل زیــداً،  تنصــب زی

لفصلت ما لا یجوز فصله، وكذلك تقول: أحسن به وأعقل بزید، فیلزمـك 

فصــل مــا لا یجــوز فصــله، ویجــوز علــى مــذهب الفــراء أن یقــال: أحســن 

وأعقل بزید، علـى أن یكـون الأصـل: أحسـن بـه، وأعقـل بزیـد، ثـم حـذفت 

  .)٢(لالة الثانیة"الباء لد

نقلهــا عــن أبــي بكــر بــن الســراج تقــول: "زیــد  )٣(عــرض أبــو حیــان مســألة -٢

ضربت عمراً أو أخـاه، وقـوم لا یجیـزون مـن هـذه الحـروف إلا الـواو لأن 

ع، فـلا یجیـزون ذلـك مـع (ثـم) و (أو) لأن مـع (ثــم) الـواو بمعنـى الاجتمـا

عمــراً،  و (أو) عنــدهم مضــمراً، فــإن قلــت: زیــد ضــربت عمــراً، وضــربت

وضــربتُ أخــاه، لــم یجــز، لأن الفعــل الأول والجملــة الأولــى قــد تمــت ولا 

ولـیس لأخیـه صلة لهـا بزیـد، وعطفـت بفعـل آخـر، وهـو المتصـل بسـببه، 
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صــــلة، فــــإن أردت بقولــــك إعــــادة الفعــــل الأول علــــى فــــي ضــــربت الأول 

 التأكید جاز".

مســألة إلا بــن مالــك فــي هــذه القــال أبــو حیــان: "ولــم یــذكر ابــن عصــفور ولا ا

غیـر معـاد معـه  العطف بالواو فقط، وینبغي أن یعتدّ كلام ابن مالـك فـي التسـهیل

العامــل، ذكــر ذلــك فــي بــاب الاشــتغال، لأنــه إن أعیــد علــى جهــة التأكیــد جــازت 

  المسألة، وإلا فلا".

 بعــد لــو الشــرطیة، اعتــد أبــو حیــان بقــول ابــن مالــك فــي مســألة "خبــر أنّ  -٣

لزمخشـري إلـى أن هـذا الخبـر ملتـزم فعـلاً حین ذهب كـل مـن السـیرافي وا

. قال أبـو حیـان: "قـال ابـن مالـك: ومـا منعـه )١(ومنعا صحة وروده مشتقاً 

 .)٢(بشائع في كلام العرب"

 )٤(إلى أن (على) تـأتي بمعنـى (مـع)، كـذلك أبـو حیـان )٣(هب ابن مالكذ -٤

 قال:

ــــلمى ــ ـــي سـ ــ ــــراة الحــ ــ ـــألت سـ ــ ـــو ســ ــ   فلــ
  

ــوّن بــي زمــاني  * ــى أن قــد تل   )٥(عل
  

نقلــه أبــو حیــان مــن ابــن مالــك قولــه فــي مســألة الضــمائر المنفصــلة  وممــا

  والمتصلة في بیت الشعر:

ـــــا ــ ــ ــــرزاً أن ینفعـ ــ ــ ـــو محــ ــ ــ ــ ــــي لأرجـ ــ ــ ــ   إن
  

ـــاً   *   )٦(إیـــاي لمـــا صـــرت شـــیخاً قلع
  

أصـلاً لأنـه أخصـر وأبـین،  "إنمـا كـان اسـتعمال المتصـل )٧(قول ابن مالـك

ــبأبــین فــلأن المتصــل لا ی مــا كونــهر فظــاهر، وأأمــا كونــه أخصــ س عــرض معــه ل

س، وذلك أنه لو قال قائـل: فصل قد یعرض معه في بعض الكلام لبأصلاً، والمن

إیــاك، یحتمــل أن یریــد إعــلام المخاطــب بأنــه یخافــه، ویحتمــل أن یریــد یحــذره مــن 
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شــيء وإعلامــه بأنــه خــائف مــن ذلــك الشــيء، فــالكلام علــى القصــد الأول جملــة 

موضـع "إیـاك" أخـاف أخافـك لأمـن  واحدة، وعلى القصد الثـاني جملتـان، فلـو قـال

  اللبس.

وإذا علمــت هــذه القاعــدة لــزم أن یعتــذر عــن جعــل منفصــل فــي موضــع لا 

یتعذر فیه المتصل، فإن كان مع مباشرة العامل خصّ بالضرورة، وكـذا بـالمفعول 

بضمیر رفع إذا لم یكن الفعل من باب كان، ویجب اتصاله بالضمیر الـذي أسـند 

ولا ینفصل إلا ضرورة  )٢(إنما أوتیته  ، )١(ا رزقناهم ومم إلیه الفعل، نحو 

  نحو:

ـــــد ــــرمین فقـ ـــابن الأكــ ــ ـــــاؤك یـ ـــــا عطـ   أمـ
  

  )٣(جعلــــت إیــــاه بــــالتعمیم مبــــذولا  *
  

 

  ابن عصفور:موقف أبي حیان من المطلب الثاني: 

ذهب ابن عصفور إلى أن النفي في البیت الآتـي لا ملفـوظ بـه ولا مقـدر، 

  وهو في قول الشاعر:

  ا أدام االله قوميح مر بوأ

  )٤(بحمد االله منتطقاً مجیداً 

  أبو حیان قائلاً: هوردّ 

"بل أداة النفي مقدرة وتقدیرها: وما أبرح، وعلیـه خـرّج المعنـى بأنـه افتخـاراً 

  .)٥(له، ویكون على قول ابن عصفور ذماً له"

لـــو الشـــرطیة) ضـــرورة أن یلیهـــا إلـــى أن ( أیضـــاً  )٦(ذهـــب ابـــن عصـــفورو 

ما قبله رده أبو حیان بقوله: "ولا یختص  هون فعلاً مضمراً یفسر الاسم على أن یك
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بالضرورة إیلاؤهـا الاسـم علـى إضـمار فعـل یفسـره مـا قبلـه خلافـاً لابـن عصـفور، 

  .)١(ل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربيق  والدلیل لنا: قوله تعالى:

  وقول عمر:

  )٢(لو غیرك قالها یا أبا عبیدة

  )٣(ار لطمتني"وفي المثل: "لو ذات سو 

  وفي الشعر:

  أخلاي لو غیر الحمام أصابكم

  )٤(عتبت ولكن ما على الدهر معتب

  وقد جاءت الجملة الاسمیة بعدها في الشعر، قال:

  لو بغیر الماء حلقي شرقٌ 

  )٥(كنتُ كالغصّان بالماء اعتصاري

فــإن كــان الفعــل مــن بــاب (كــان) واتصــل بضــمیر رفــع جــاز فــي الضــمیر 

أمكـن،  دلأنـه الأصـل، وقـ دال والانفصال، والاتصال عندي أجـو الذي یلیه الاتص

ولشبه كنته بفعلته، فمقتضى هذا الشبه أن یمنع كنت إیـاه كمـا یمتنـع فعلـتُ إیـاه، 

فـإذا لـم یمتنـع فـلا أقـل مـن أن یكــون مرجوحـاً. وجعلـه أكثـر النحـاة راجحـاً وخــالفوا 

الفة السماع فمن قبـل أن القیاس والسماع. أما مخالفة القیاس فقد ذكرت، وأما مخ

ه وســلم: "وإن صــال ثابــت فــي أفصــح الكــلام المنثــور: "كقولــه صــلى االله علیــالات

  .)٦(وإن لا یكنه فلا خیر لك في قتله" ..."یكنه فلا تسلط علیه

 وفي أفصح الكلام المنظوم:

                                                

  .١٠٠سورة الإسراء:  )١(

عمــر أن یعــود منهــا، صـحیح مســلم، كتــاب الســلام، بــاب الطــاعون، حــین انتشـر الطــاعون بالشــام عــزم  )٢(

  قال له أبو عبیدة الجراح: أفراراً من قدر االله؟ فأجابه عمر بذلك.

  .١/٤٦٢، ونصه: (لو غیر ذات سوار لطمتني). الكتاب: ١٥٢و  ١٢٢/ ٢مجمع الأمثال: ) ٣(

  .٤٠: ، دیوانه) للغطمشي الضبي٤(

  .٤٠ورد في تذكرة النحاة:  .٩٣، دیوانه: الشاهد لعدي بن زید )٥(

  ، في كتاب الفتن وأشراط الساعة٢٢٤٤صحیح مسلم:  )٦(
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ـــــارى ــ ــ ــ ــ ـــن  لجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزَّ  كانـ ــ ــ ــ ــ ــ   هعـ
  

  )١(یخــــال ابــــن عــــم بهــــا أو أجــــل  *
  

  قلیل، نحو:ولم یثبت الانفصال إلا في شعر 

ــــه ــ ــ ــ ـــي نفع ــ ــ ــ ـــــدت خلیلـ ــ ــ ـــابع عهـ ــ ــ ــ   متتـ
  

ــاً   * ــاه كــن حق ــاه فإی   )٢(فــإن كنــت إی
  

والذي ینبغـي أن یعلـم أنـه إذا تعلـق بعامـل واحـد ضـمیران متوالیـان، واتفقـا 

فـي الغیبــة، وفـي التــذكیر أو التأنیــث، وفـي الأفــراد أو التثنیــة أو الجمـع، ولــم یكــن 

  .)٣(، نحو: فأعطاه إیاه"وعاً، وجب كون الثاني بلفظ الانفصالالأول مرف
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  الخاتمة وأهم نتائج البحث
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  الخاتمة وأهم نتائج البحث

  

ــم بــالقلم، والصــلاة والســلام علــى مــن أوتــي فصــاحة ب عــد الحمــد الله الــذي عل

  القول وبلاغة الكلم، أقدم خاتمة هذا البحث وهي:

: مولـــده، ونســــبه، مـــن خـــلال البحـــث وضــــحت ســـیرة أبـــي حیـــان مــــن حیـــث -١

ذته، وشــیوخه، وتلامیــذه، ومؤلفاتــه النحویــة، وثقافتــه، ومذهبــه الفقهــي، وأســات

  واللغویة، ووفاته.

البحــث عــن مــادة الكتــاب التــي تضـــمنت نقــولاً مــن علمــاء كثیــرین ومؤلفـــات  -٢

  وعدداً كبیراً من المجالس والمسائل النحویة والصرفیة واللغویة.

البحــــث عــــن العلــــة النحویــــة مــــن حیــــث: تعریفهــــا، وأنواعهــــا، ونشــــأتها،  نقــــل -٣

  رها حتى القرن السابع.وتطو 

بـیّن البحــث التعلیــل النحــوي عنــد أبـي حیــان، ووضــح اعتــداده بأصــول النحــو  -٤

  العربي وأهمها:

  السماع ومصادره: -أ

، إلا أنــه كــان قلیــل الاستشــهاد بــه كغیــره ریم، والقــراءاتوهــي القــرآن الكــ     

جـوّزوا من جمهور البصریین والكـوفیین فـي مـنعهم الاستشـهاد بـه لأن الـرواة 

  .)١(نقله بالمعنى

ثم الاستشهاد بما ورد من الشعراء العرب على لسان الشعراء الجاهلیین      

  والمخضرمین.

  سماعاً بما ورد من أقوال النحاة واللغویین الموثوق بهم. ثم الاحتجاج      

  اهتم من حیث السماع باللهجات العربیة ووقف منها موقف السابقین.     

  

  

  القیاس: -ب

                                                

   .٢٣٠) مدرسة الكوفة: ١(



 ١٦٨

ه مفهومه لیشمل النحو كله إذ ربط بینـ اهتم أبو حیان بالقیاس ووسع -     

وبین السماع، ولـم یفصـل بینهمـا وذلـك تبعـاً لقواعـد الاسـتقراء اللغـوي 

  التي تندرج على ضوئه أحكام القیاس.

اسـتخدم كــل أنـواع القیــاس التقلیدیـة مثــل قیـاس العلــة، وقیـاس الشــبه،  -  

  وقیاس الطرد.

  دوره في نقل أقیسة السابقین كالخلیل وسیبویه وغیرهما... انحصر -  

ائع، فالقلیل، والنادر، الأكثر والشامه في القیاس على ضوء قسم أحك -  

  والشاذ. ثم الغریب

كشف البحـث عـن الموضـوعات التـي تـرتبط بالقیـاس عنـد أبـي حیـان  -  

وهـــــي موضـــــوعات: التعلیـــــل، والاحتجـــــاج، والاســـــتدلال، والأصـــــول 

  رع، والتخریج والتأویل.والف

النحویـة المختلفـة، ووضـح  المـذاهبكشف البحث عن موقف أبي حیان إزاء  -٥

بأنه قد تأثر بالبصریین وسیبویه خاصة إلى حـد كبیـر، فقـد تـابعهم فـي كثیـر 

  من المسائل النحویة، وأشار إلیهم في أكثر من موقع بعبارة (أصحابنا).

الإیجـاز إلى خلال تعلیله فقد مال  كشف البحث عن شخصیة أبي حیان من -٦

لنحــو، ولــیس المســائل الجوهریــة فــي ا تقعیــدواتجـه كعلمــاء القــرن الســابع إلــى 

  في التعلیل الذي یعوق الفهم. كثرة التأویل والأغراض

كما أنه كان یعرض بعض الأحكام النحویة دون أن یبـدي فیهـا رأیـاً، وأحیانـاً 

ــــف موقــــف المعــــارض. كمــــا أن لــــه آراء یوفــــق بــــین الآراء المختلفــــة، وأحیانــــاً  یق

  شخصیة تبدو في تعلیقاته، ومناقشاته، ونقده، لتلك الآراء النحویة المتشعبة.

  

  

  التوصیات والاقتراحات:

ال النحـو والصـرف واللغـة، كـذلك جـكتاب تذكرة النحـاة ذو قیمـة علمیـة فـي م -١

  نوصي بالاطلاع علیه.



 ١٦٩

فـي أكثـر مـن موضـع فهـو یحتـاج إلـى كرارها ما سبب تالكتاب مادته غزیرة م -٢

  ترتیب موضوعاته ترتیباً منطقیاً.

بعض الأبیـات الشـعریة وردت غیـر مكتملـة وغیـر منسـوبة إلـى قائلیهـا، فهـي  -٣

  تحتاج إلى من یقوم بهذا العبء إن شاء االله.

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٠

  

  

  

  الفهارس العامة

  

  فهرس الآیات القرآنیة -١

  فهرس الأحادیث -٢

  والأقوال السائرة فهرس الأمثال -٣

  فهرس الأشعار -٤

  فهرس الأعلام -٥

  فهرس المصادر والمراجع -٦

  فهرس الموضوعات -٧



 ١٧١

  فهرس الآیات

  

  رقم الصفحة  ةـــالآی  رقم الآیة  السورة

  ١٦٣  )ينفقُون رزَقْناهم ومما(  ٣  البقرة

  ١٠١  )بِنورِهم اللهّ ذَهب حولهَ ما أَضَاءت فَلَما(  ١٧  

  ٨١  )الصالحات وعملُواْ آمنواْ الَّذين وبشرِ(  ٢٥

٣٥  )كُناس أَنت كجزَوةَ ون٧٦  )الْج  

٨٥  )ثُم لاء أَنتُمـؤه تَقْتُلُون كُم٤٠  )أَنفُس  

٩٦  )دوي مهدأَح لَو رمعي أَلْف ةن٩٤  )س  

١٠٩  )دو يركَث نلِ متَابِ أَهالْك ونَكُم لَودر٩٤  )ي  

٢١٧  )دصن وبِيلِ عس ّالله ْكُفرو ِبه جِدسالْمامِ ور٥٩/٨٠  )الْح  

  ١٣٨  )الْوسطَى والصلاة الصلَوات علَى حافظُواْ(  ٢٣٨

٢٤٣  )أَلَم َإلَِى تر ينواْ الَّذجرن خم مارِهيد مهو ١٤٠  )أُلُوف  

  ٥٨  )هي فَنعما(  ٢٧١

  ١٨  )سلَف ما فَلهَ فَانتَهى ربه من موعظةٌَ جاءه فَمن(  ٢٧٥

آل 

  عمران

  ٨٩  )اللهّ هدى الْهدى إِن قُلْ(  ٧٣

  ١٠٠  )جاهدواْ الَّذين اللهّ يعلَمِ ولَما(  ١٤٢

  ٧٨/٨٠  )والأَرحام بهِ تَساءلُون الَّذي اللهّ واتَّقُواْ(  ١  النساء

  ٦٥  )حسيبا بِاللهّ وكَفَى(  ٦  

  ٦٣  )الْغَآئط من منكُم أَحد جاء أَو سفرٍَ علَى أَو مرضَى كُنتُم وإِن(  ٤٣



 ١٧٢

١٧٦  )نيبي ّالله لُّواْ أَن لَكُم٨٩  )تَض  

  ٧٧  )فَقَاتلا بكور أَنت فَاذْهب(  ٢٤  المائدة

  ٦٢  )علمتهَ فَقَد قُلْتهُ كُنت إِن(  ١١٦

  ١٢٨  )صدقُهم الصادقين ينفَع يوم هذَا(  ١١٩

  الأعراف

  

٢٧  )إِنَّه اكُمري وه ُقَبِيله٧٧  )و  

٥٤  )ى ثُمتَولَى اسشِ عر٧٦  )الْع  

١٠٠  )لَمأَو ده١٥٠/١٦٤  )ي  

  ٦٢  )بِها فَأْت بِآية جِئْت كُنت إِن(  ١٠٦

  ١٢١  )مبِين ثُعبان هي فَإِذَا(  ١٠٧

  ١٥٧  )لَكُم تَكُون الشوكةَ ذَات غَير أَن وتَودون(  ٧  الأنفال

  ٦٤  )عبدنَا علَى أَنزلْنا وما بِاللهّ آمنتُم كُنتُم إِن(  ٤١

  ٦٦  )يومٍ أَولِ من التَّقْوى علَى أُسس سجِدلَّم(  ١٠٨  التوبة

١١٢  )ونبالتَّــائ ونــد ــدون الْعابِ امْالح ونحــائ الس ــونعاكالر 

اجِدونالس(  

٨٤  

  ١٥٠  )وقَع ما إِذَا أَثُم(  ٥١  یونس

  ٩٢  )وأَموالاً زِينةً وملأه فرعون آتَيت إِنَّك ربنا موسى وقَالَ(  ٨٨

  ١٢٨  ) عنهم مصروفًا لَيس يأْتيهِم يوم أَلاَ(  ٨  هود

  ١٠٠/١٠١  )معه آمنواْ والَّذين هودا نَجينا أَمرنَا جاء ولَما(  ٥٨

١٠٥  )موي أْتلاَ ي تَكَلَّم إِلاَّ نَفْس ه١١٥  )بِإِذْن  

  ٩٤  )صادقين كُنا ولَو لِّنا بِمؤمنٍ أَنت وما(  ١٧  یوسف



 ١٧٣

  ٦٣  ) قُبلٍ من قُد قَميصه كَان إِن(  ٢٦

  ١٣٠  )بشرا هـذَا ما(  ٣١

  ١٥٠  )ييأَسِ أَفَلَم(  ٣١  الرعد

  ٨٠  )معايِش فيها لَكُم وجعلْنا(  ٢٠  الحجر

٤٢  )ي إِنادبع سلَي لَك لَيعهِم لْطَان٥٣  ...)س  

  ٤٦  )إِخوانًا غلٍّ من صدورِهم في ما ونَزعنا(  ٤٧

  ٥٤/٨٧  )أَحد منكُم يلْتَفت ولاَ اللَّيلِ من بِقطْعٍ بِأَهلك فَأَسرِ(  ٦٥  الحجر

  ٩٥  )خيرا قاَلُواْ ربكُم أَنزلَ ماذَا(  ٣٠  النحل

  ١٠٠/١٠١  )أَعرضْتُم الْبر إلَِى نجَاكُم افَلَم(  ٦٧  الإسراء

  ١٦١  )ربي رحمة خزآئن تَملكُون أَنتُم لَّو قُل(  ١٠٠

  ٨٣  ...)كَلْبهم رابِعهم ثَلَاثةٌَ سيقُولُون(  ٢٢  الكهف

٥٩  )لْكتى وُالْقر ماهلَكْنا أَهوا لَم١٠٢  )ظَلَم  

  ٢٨  )قطْرا علَيه أُفْرِغْ نيآتُو(  ٩٦

  ٨٢  )مليا واهجرني لَأَرجمنك تَنتهَ لَّم(  ٤٦  مریم

  ١٢١  )تَسعى حيةٌ هي فَإِذَا(  ٢٠  طه

  ١٠١  )يركُضُون منها هم إِذَا بأْسنا أَحسوا فَلَما(  ١٢  الأنبیاء

٢٢  )لَو ا كَانيهِمةٌ فهلَّاإِ آل تَا اللَّهد١٤٥  )لَفَس  

  ٨٠  )تُحملُون الْفُلْك وعلَى وعلَيها(  ٢٢  المؤمنون

  ٧٢  )أَمرِه عن يخَالفُون الَّذين فَلْيحذَرِ(  ٦٣  النور

  ٤٣  )خليلًا فُلَانًا أَتَّخذْ لَم لَيتَني ويلَتَى يا(  ٢٨  الفرقان



 ١٧٤

٤٥  )َأَلم َإلَِى تر ركب فكَي د٨٦  )الظِّلَّ م  

  ١٢١  )بيضَاء هي فَإِذَا يده ونَزع(  ٣٣  الشعراء

  ٧٧  ...)وآباؤنَا تُرابا كُنا أَئذَا(  ٦٧  النمل

  ٩٢  )وحزنًا عدوا لَهم ليكُون فرعون آلُ فَالْتَقَطهَ(  ٨  القصص

  ٧٦  )واستَوى أَشده بلَغَ(  ١٤

  ٩٠  )علَي أَنْعمت بِما رب قَالَ(  ١٧

  ١٦٣  )أُوتيتهُ إِنَّما(  ٧٨

  ٦٩  )علَينا اللَّه من أَن لَولَا(  ٨٢

  ٥٥  ً) عاما خمسين إلَِّا سنة أَلْف(  ١٤  العنكبوت

  ١٠١  ...)مقْتَصد فَمنهم الْبر إلَِى نجَاهم فَلَما(  ٣٢

  ٣٣/٦٩  )مؤمنين لَكُنا أَنتُم لَولَا(  ٣١  سبأ

  ٥٤  )الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إلَِّا(  ٢٤  ص

 جاؤوهـا  إِذَا حتَّـى  زُمـرا  الْجنـة  إِلَـى  ربهـم  اتَّقَـوا  الَّـذين  وسيق(  ٧٣  الزمر

تحُفتا وهابوأَب(  

٨٣  

  ٧٩  )كرَها أَو طَوعا ائْتيا وللْأَرضِ لَها فَقَالَ(  ١١  فصلت

  ١٢٦  )  بِآبائنا ائْتُوا قاَلُوا أَن إلَِّا حجتَهم كَان ما(  ٢٥  الجاثیة

  ١٥١  )معروف وقَولٌ طَاعةٌ(  ٢١  محمد

  ٧١/٧٥  )الْقُوى شديد علَّمه(  ٥  النجم

  ٧٦  )الْأَعلَى بِالْأُفُقِ وهو*  فَاستَوى  مرة ذُو(  ٦

  ٤٧  )الْأَجداث من يخْرجون أَبصارهم خشعا(  ٧  القمر



 ١٧٥

٤١  )لَقَداء وآلَ ج نوعرف ذُر٤٨  )الن  

  ١٣٠  )أُمهاتهِم هن ما(  ٢  المجادلة

  ٥  )اللَّه رسولُ ملَكُ يستَغْفر تَعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا(  ٥  المنافقون

  ٩٣  )فَيدهنون تُدهن لَو ودوا(  ٩  القلم

  ٥٤  )قَليلًا إلَِّا اللَّيلَ قُمِ(  ٢  المزمل

٣  )َفهصأَوِ ن انقُص هنيلًا م٥٤  )قَل  

  ١٨  )وأَغْلَالًا سلَاسلَا(  ٤  الإنسان

  ٧١  )طَبقٍ عن طَبقًا لتََركَبن(  ١٩  الانشقاق

  ٩٩  )حافظٌ علَيها لَّما نَفْسٍ كُلُّ إِن(  ٤  الطارق

  ٨٦  )خلقَت كَيف الْإِبِلِ إلَِى ينظرُون أَفَلَا(  ١٧  الغاشیة

  ١٣٦  )الْفَجرِ مطْلَعِ حتَّى هي سلَام(  ٥  القدر

  ١٠٣  )كينوالْمشرِ الْكتَابِ أَهلِ من كَفرَوا الَّذين يكُنِ لَم(  ١  البینة

  



 ١٧٦

  فهرس الأحادیث

  

  رقم الصفحة  الحدیث

  ٦٧  "أرأیتكم لیلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها"

"أعــددت لعبــادي الصــالحین مــا لا عــین رأت ولا أذن ســمعت ولا 

  خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم علیه"

٥٢  

  ٣١  "إن االله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائیل فمسخهم"

  ١٦٤  ه فلا تسلط علیه وإن لا یكنه فلا خیر لك في قتله""إن یكن

  



 ١٧٧

  فهرس الأمثال والأقوال السائرة

  

  رقم الصفحة  المثـــل

  ١٠٥  "تركته بملاحس البقر أولادها"

  ١٦٤  "لو ذات سوار لطمتني"

  ١٦٤  "لو غیرك قالها یا أبا عبیدة"

  ١٠٥  "مواعد عرقوب أخاه بیثرب"

  



 ١٧٨

  فهرس الأشعار
  

  

  الصفحة  القائل  قافیةال  البیت

  ســـــــــــیغنیني الـــــــــــذي أغنـــــــــــاك عنـــــــــــي

  إن عمـــــــــــــــراً لنـــــــــــــــا لدیـــــــــــــــه خـــــــــــــــلال
  

  فــــــــــــــــلا فقــــــــــــــــر یــــــــــــــــدوم ولا غنــــــــــــــــاء

  الـــــــــــبلاءغیـــــــــــر شـــــــــــك فـــــــــــي كلهـــــــــــن 
  

  ١٠٨/١٠٩  مجهول القائل  الهمزة

١٥٠  

ـــــــــــیهم ـــــــــــة حاشـــــــــــدون عل   بهـــــــــــز وبهث

  أخـــــلاي لـــــو غیـــــر الحمـــــام أصـــــابكم

  أتطمــــــــــع فینــــــــــا مــــــــــن أراق دماءنــــــــــا

  یـــا أوســـط النـــاس طـــراً فـــي مفـــاخرهم

  الشـــــباب الـــــذي مجـــــد عواقبـــــه أودى

  لا تنفــــــــــري یــــــــــا نــــــــــاق منــــــــــه فإنـــــــــــه

  فـــــــــالیوم قربـــــــــت تهجونـــــــــا وتشــــــــــتمنا

  نره مـــــــــــــدبراً خضـــــــــــــبكــــــــــــأن حـــــــــــــواف
  

ـــــــــق الحدیـــــــــد مضـــــــــاعفاً یلتهـــــــــب   حل

  عتبــت ولكــن مــا علــى الــدهر معتــب

  بولـــولاك لــــم یعـــرف لأحســــابنا حســــ

  وأكـــــــــــرم النـــــــــــاس أمـــــــــــا بـــــــــــرة وأبــــــــــــا

ــــــــــــــه ن ــــــــــــــذات فی   للشــــــــــــــیبلــــــــــــــذ ولا ل

  شــــــــــریب خمــــــــــر مســــــــــعر لحــــــــــروب

  مـــا بـــك والأیـــام مـــن عجـــبفاذهـــب ف

  وإن كــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــم یخضــــــــــــــــــــــــب
  

  الجعدي النابغة  ب

  الضبي

  بن الحكم یزید

  مجهول

  بن جندلسلامة 

  الأحنفحفص بن 

  مجهول

  النابغة

٤٥  

١٦٤  

٧٠  

  

٦٠  

١٠٧  

٧٨  

٤٥  

  ومـــــا كنـــــت أدرى مــــــا فواضـــــل كفــــــه

  وئیـــــــــــــــدا مشـــــــــــــــیهامـــــــــــــــا للجمـــــــــــــــال 

  قــــد رام آفـــــاق الســـــماء فلـــــم یجـــــد لـــــه

  مـــــــــــــــــــــا أدام االله قـــــــــــــــــــــومي أبـــــــــــــــــــــرح

  ء وأمســـى أهلهــا ارتحلـــواأمســت خــلا

  فقالــــت علــــى اســــم االله أمــــرك طاعــــة
  

ــــه الصــــفائح ــــاس حتــــى غیت ــــى الن   عل

ـــــــــــــــــــدلاً یحملـــــــــــــــــــن أم حدیـــــــــــــــــــدا   أجن

  مصـــــــــعداً فیهـــــــــا ولا الأرض مقعـــــــــدا

  بحمـــــــــــــــــــد االله منتطقـــــــــــــــــــاً مجیـــــــــــــــــــدا

ـــد   أخنـــى علیهـــا الـــذي أخنـــى علـــى لب

  وإن كنـــــت قـــــد كلفـــــت مـــــا لـــــم أعـــــود
  

  ج

  د

  بن إیاسمطیع 

  الزباء

  مجهول

  بن زهیر خداش

  الذبیاني لنابغةا

  أبي ربیعةعمر بن 

١٠٥  

١٢٦  

٧٩  

١٦٣  

١٦٣  

١٥١  

  ألا یــا أســلمي یــا دار مــي مــن البلــى

  تمنیــــــــــت مــــــــــن حبــــــــــي علیّــــــــــة أننــــــــــا

ـــــــــهبلعمـــــــــرك مـــــــــا معـــــــــن    تـــــــــارك حق

  حســــــبنا كــــــل بیضــــــاء شــــــحمة وكنــــــا

  وكنــــــــا حســــــــبناهم فــــــــوارس كهمــــــــس

ــــــــورى ــــــــدین شــــــــیخ ال   مــــــــات أثیــــــــر ال

  الحجـــــــــــــــر بقنـــــــــــــــةالـــــــــــــــدیار  لمـــــــــــــــن

  قــــدراجــــاءت الخلافــــة أو كانــــت لــــه 

  ســـــــــــــــــاد وألفـــــــــــــــــى قومـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــادة

  لـــــــــو بغیــــــــــر المـــــــــاء حلقــــــــــي شــــــــــرق
  

  ولا زال مــــــــــنهلاً بجرعائــــــــــك القطــــــــــر

  لنــا وفــر لــیس علــى رمــثٍ فــي البحــر

  ولا منســــــــــــــــئ معــــــــــــــــن ولا متیســــــــــــــــر

  عشــــــــــیة لا قینــــــــــا جــــــــــذاماً وحمیــــــــــرا

  حیــوا مــن بعــد مــاتوا مــن الــدهر اعصــرا

  فاســـــــــــــــــــــتعر البـــــــــــــــــــــارق واســـــــــــــــــــــتعرا

  أقـــــــــوین مـــــــــن حجـــــــــج ومـــــــــن دهـــــــــر

ـــــى قـــــ   دركمـــــا أتـــــى ربـــــه موســـــى عل

  وكــــــــــــــابر ســــــــــــــادوك عــــــــــــــن كــــــــــــــابر

  كنــــتُ كالغصــــان بالمــــاء اعتصــــاري
  

  الرمة ذو  ر

  مجهول

  الفرزدق

زفر بن الحارث 

  الكلابي

  بن حنیفةحذافة 

  الصفدي

  أبي سلمى بن زهیر

  بن عطیة جریر

  مجهول

  یزیدعدي بن 

  مجهول القائل

  عدي بن یزید

٩٠  

١٥٨  

١٣٢  

  

٦٤  

٦٣  

٦٦  

٤٨  

٤٨  

١٦٤  



 ١٧٩

  الصفحة  القائل  القافیة  البیت

ــــــــــاب البیــــــــــوت بیــــــــــوتهمه ــــــــــاً لأرب   نیئ
  

ــــــین التمــــــر مخمــــــس مخمســــــا   وللآكل
  

  ١١٢  مجهول  س

ـــــــــــــــــو    ملا یغـــــــــــــــــرنكم أولاء مـــــــــــــــــن الق

ـــن همـــام علـــى حـــي خثعمـــا   مغـــار اب

  بطونهــاراز مــا فــي طــوى النحــر والأجــ

  إنـــــــــــي لأرجـــــــــــو محـــــــــــرزاً أن ینفعـــــــــــا

  أمـــــــــا تـــــــــرى حیـــــــــث ســـــــــهیل طالعـــــــــا
    

  جنـــــــــــــــوح للســـــــــــــــلم فهـــــــــــــــو خـــــــــــــــداع

  علیـــــــــه حصـــــــــیر نمقتـــــــــه المصـــــــــانع

  إلا الصـــــــدور الجراشـــــــعفمــــــا بقیـــــــت 

  إیـــــــــاي لمـــــــــا صـــــــــرت شـــــــــیخاً قلعـــــــــا

ــيء كالشـــــــهاب ســـــــاطعاً    نجمـــــــاً یضـــــ
  

  مجهول  ع

  النابغة

  الرمة ذو

  مجهول

  مجهول

٤١  

  

١٤٥  

١٠١/١٦٢  

٧٣  

ـــــو مننـــــت وربمـــــا   مـــــا كـــــان ضـــــرك ل

  عـــــــــدس مـــــــــا لعبـــــــــاد علیـــــــــك أمـــــــــارة

  عهــــــــــــدت خلیلــــــــــــي نفعــــــــــــه متتــــــــــــابع

  ولــــــولا جنــــــان اللیــــــل مــــــا آب عــــــامر

ــــــــذر الجمــــــــاجم ضــــــــاحیاً هاماتهــــــــا   ت
    

  مــــــنّ الفتــــــى وهــــــو المغــــــیظ المحنــــــق

  نجـــــــــــوت وهـــــــــــذا تحملـــــــــــین طلیـــــــــــق

ـــــــاه كـــــــن حقـــــــا ـــــــاه فإی ـــــــت إی   فـــــــإن كن

  إلـــــــــى جعفـــــــــر ســـــــــرباله لـــــــــم یمـــــــــزق

  بلــــــــــه الأكــــــــــف كأنهــــــــــا لــــــــــم تخلــــــــــق
  

بنت  قتیلة  ق

  النضر

  یزید بن مفرع 

  مجهول

  مجهول

  بن مالك كعب

٩٣  

٤٨/٩٥  

١٦٥  

٦٩  

٥٣  

ـــــم أجـــــف الاخـــــلاء أننـــــي   جفـــــوني ول

ــــــــــــــــــــــــــــل   لمیــــــــــــــــــــــــــــة موحشــــــــــــــــــــــــــــاً طل

  فــــــــــــي مثلهـــــــــــــاوجــــــــــــاءت حــــــــــــوادث 

  ألا تســــــــألان المــــــــرء مــــــــاذا یحاولــــــــه

  رأى النهـــــــوات الـــــــزرق تحـــــــت لبانـــــــه

  إن الأولــى وصـــفوا قــومي لهـــم مـــنهم

  أمــــا عطــــاؤك یــــا بــــن الأكــــرمین فقــــد

  وقصــــــــــیدة تــــــــــأتي الملــــــــــوك غریبــــــــــة

  الواهــــــــــــب العــــــــــــداء وكــــــــــــل لهمــــــــــــزة

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــرة مهراق   وإن شـــــــــــــــــــفائي عب

ــــــي خلیقــــــة   وإن تــــــك قــــــد ســــــاءتك من

  وتضــحى فتیــت المســك فــوق فراشــها

  وبلــــــــــهیــــــــــراً فــــــــــي عــــــــــرانین كــــــــــأن ثب

  ك بعــــــــود أراكــــــــةإذا هــــــــي لــــــــم تســــــــت

  ش جیـــــــدهاا وجیـــــــداش عیناهـــــــنـــــــفعی
  

  لغیــــــــر جمیــــــــل مــــــــن خلیــــــــل مهمــــــــل

  یلــــــــــــــــــــــــــــــــوح كأنــــــــــــــــــــــــــــــــه حلــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ 

  یقـــــــــــــــــــال لمثلـــــــــــــــــــي ویهـــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــل

  أنحـــــب فیقضـــــى أم ضـــــلال وباطـــــل

ـــــــى أضـــــــعفتها صـــــــواهله   أحـــــــاد ومثن

  مخـــذولاهـــذا اعتصـــم تلـــق مـــن عـــاداك 

ــــــــــذولا ــــــــــاه بالتصــــــــــمیم مب   جعلــــــــــت إی

  ذا قالهــــــــــاقــــــــــد قلتهــــــــــا لیقــــــــــال: مــــــــــا

  مـــــــا أن تنـــــــال یـــــــد الطویـــــــل قـــــــذالها

  ولعـــــوهـــــل عنـــــد رســـــم دارس مـــــن م

  تنســــــــل ثیابــــــــكفســـــــلى ثیــــــــابي مــــــــن 

  نــؤوم الضــحى لــم تنطــق عــن تفضــل

  كبیـــــــــر أنـــــــــاس فـــــــــي بجـــــــــاد مزمـــــــــل

  تنخــــــل فاســــــتاكت بــــــه عــــــود اســــــحل

  ولــــــــــــــونش أنهــــــــــــــا غیــــــــــــــر عاطــــــــــــــل
  

  ل

  

  مجهول

  كثیر عزة

  كثیر عزة

  الكمیت

  بن ربیعة لبید

  ابن مقبل

  مجهول

  مجهول

  شىالأع

  الأعشى

  امرئ القیس

  القیس امرؤ

  امرئ القیس

أبي عمر بن 

  ربیعة

  مجهول

٢٧  

٤٧  

٤٣  

٩٦  

١١١  

٤١  

١٦٣  

٩٥  

١٥٣  

٨٢  

٦٢  

٧١  

٣٠  

٢٩  

١١٥  

  



 ١٨٠

  الصفحة  القائل  القافیة  البیت

ـــــــــــن تزالـــــــــــوا كـــــــــــذلكم ثـــــــــــم لا زلــــــــــــ   ل

  ولـــــو أن مـــــا أســـــعى لأدنـــــى معیشـــــة

  بـــــــــــــلاء الســـــــــــــربال ببلیـــــــــــــهوالمـــــــــــــرء 

  باســـــــــــــلة جـــــــــــــأواءولا ســـــــــــــابغات ولا 

  عــــــــــــــــــزه كانــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــن  ريلجــــــــــــــــــا
  

  خلــــــــــــود الجبــــــــــــال خالــــــــــــداً تُ لهـــــــــــم 

  كفـــاني، ولـــم أطلـــب قلیـــل مـــن المـــال

  تعاقـــــــــب الإهـــــــــلال بعـــــــــد الإهـــــــــلال

  تقـــــي المنــــــون لـــــدى اســــــتیفاء آجــــــال

  بخــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــم أو أهـــــــــــــــــل
  

  الأعشى  ل

  امرئ القیس

  العجاج

  مجهول

  مجهول

٩٠/٩١  

٢٨  

١١٠  

٦١  

١٦٥  

  إذا هملــــــت عینــــــي قالــــــت صــــــاحبي

  أننـــاصـــغیرین فرعـــى الـــبهم یـــا لیـــت 

  ضـــربهمونطعـــنهم تحـــت الجنـــاب بعـــد 

  جثتــــــيوكیـــــد ضـــــباع القـــــف یـــــأكلن 

  للفتــــــــــــــــــى عقــــــــــــــــــل یعــــــــــــــــــیش بــــــــــــــــــه

  ضــــــــربت خمــــــــاس ضــــــــربة عبشــــــــى

ـــد   مي كلومنـــافلســـنا علـــى الأعقـــاب ت

  یونــــــــــــهوكــــــــــــل حســــــــــــام أخلصــــــــــــته ق

  ولا شــــــبك أحمــــــى مــــــن غــــــزال كأنــــــه

  كـــــــــــــــــــــــــــان طـــــــــــــــــــــــــــوى كشـــــــــــــــــــــــــــحاو 
  

  بمثلــــــــــــــــك هــــــــــــــــذا لوعــــــــــــــــة وغــــــــــــــــرام

  إلــى الیـــوم لـــم نكبــر ولـــم یكبـــر الـــبهم

  حیـــث لـــي العمـــائم بـــیض المواضـــي

  وكیـــــــــد خـــــــــراش عنـــــــــد ذلـــــــــك ییــــــــــتم

  حیـــــــــــــــث تهـــــــــــــــدى ســـــــــــــــاقه قدمـــــــــــــــه

  أدان ســــــــــــــــــــــــــــداس ألا تســــــــــــــــــــــــــــتقیما

ــــــدما ــــــى أقــــــدامنا یقطــــــر ال   ولكــــــن عل

  خیـــــــرن مـــــــن أزمـــــــان عـــــــادٍ وجـــــــرهمت

  ضیغم حبسمن الخوف والأجراس في 

ـــــــــم  ـــــــــتجمجمفـــــــــلا هـــــــــو أبـــــــــداها ول   ی
    

  ذو الرمة  م

  لیلىمجنون 

  الفرزدق

  مجهول

  بن العبد طرفه

  مجهول

  الحمام بن الحصین

  مجهول

  الرمادي

  زهیر 

٤٠  

٤٨  

٧٣  

١١٣  

٨٧  

١١٢  

١٠٩  

٦٧  

٧٩  

٦٢  

ـــــــــل بیـــــــــتكم ـــــــــاً مث   أهـــــــــلاً بأهـــــــــل وبیت

  وكـــــــــــــــــــــــل أخ مفارقـــــــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــــــوه

  إلـــــــــى االله أشـــــــــكو بالمدینـــــــــة حاجـــــــــة

  فلــــــــو ســــــــألت ســــــــراة الحــــــــي ســــــــلمى
    

  وبالأناســـــــــــین مـــــــــــن ذاك الأناســـــــــــین

  لعمــــــــــــــــــــر أبیــــــــــــــــــــك إلا الفرقــــــــــــــــــــدان

  وبالشــــــــــام أخــــــــــرى كیــــــــــف یلتقیـــــــــــان

  نيمــــــــــــــاز  بـــــــــــــيعلـــــــــــــى أن تلــــــــــــــون 
  

  مجهول  ن

  معد یكربعمرو بن 

  الفرزدق

  بن المضرب سوار

١٤٧  

١٤٥  

٨٦  

١٦٢  

  كفـــى الشــــیب والإســــلام للمــــرء ناهیــــا

  ل علــــــــيّ ومنــــــــةعــــــــداي لهــــــــم فضــــــــ

  زلتــــــي فاجتبنتهــــــا نحثــــــوا عــــــهمـــــو ب

  هــــوىتُ كمـــا وكـــم مـــوطن لـــولاي طحـــ
  

ـــــــــــا   عمیـــــــــــرة ودع إن تجهـــــــــــزت غازی

  فــــلا أذهــــب الــــرحمن عنــــي الأعادیــــا

  عالیــــــاوهــــــم نافســــــوني فاكتســــــبت الم

  بأجرامـــــــه مـــــــن قنـــــــة النیـــــــق منهـــــــوى
  

  سحیم  الیاء

  أبو حیان

  أبو حیان

  بن الحكم یزید

٦٥  

٥  

٥  

٧٠  

  



 ١٨١

  فهرس أجزاء الأبیات

  

  الصفحة  القائل  البیت

  وكید صباع القف یأكلن جثى

  لعل أبي المغوار منك قریب

  مغار ابن همام على حي خثعما

  فهیاك والأمر الذي إن توسعت

  ن جبلیا حبذا أجبل الریان م

  لا حبذا أنت یا صنعاء من بلد

  لو بغیر الماء حلقي شرق

  دعى ماذا علمت سائقیه

  حیث لي العمائم

  أما ترى حیث سهیل طالعا

  وكان شفاءً لو أصبن الملاقطا

  لقد رأیت عجباً مذ أمسا

  لا بد من صنعا وإن طال السفر

  وأهل الوفا من حادث وقدیم

  ومنهل وردته عن منهل

  ولقد قتلتم ثناء وموحدا

  مجهول النسبة

كعب بن سعد 

  القنوي

  النابغة الذبیاني

  مجهول القائل

  جریر

  جریر

  عدي بن یزید

"        "  

"        "  

"        "  

"        "  

"        "  

"        "  

  مجهول النسبة

  العجاج

  مجهول النسبة

١١٦  

١١٦  

١٠٥  

٤٥  

٥٧  

٥٦  

١٦٤  

٩٦  

٧٢  

٧٤  

٩٣  

٩٨  

١١٠  

١١٠  

٧٢  

١١٢  

  



 ١٨٢

  فهرس الأرجاز

  

  الصفحة  القائل  البیت

  ١٠٨  مجهول   إن نعم مأكولاً على الخواءعلاء   *ثقد علمت أم أبي ال

  یا أنت یا مر بن واقع

  أنت الذي طلقت عام جعتا               

  ٣٩  سالم بن داره

  ١٦٤  سالم بن داره  أدركه ملاعب الرماح  *  لو أن حیاً مدرك النجاح  

  ١٥٩  مجهول  إیاي لما صرت شیخاً قلعاو محرزاً أن ینفعا*إني لأرج

جعفر بن أبي   یا حبذا الجنة واقترابها  *  طیبة بارداً شرابها

  طالب

٥٥  

  ٤٤  مجهول  ورفعت بصوتها هیا أیه*مغضبة فانصرفت وهي حصان 

 



 ١٨٣

  فهرس الأعلام

  

  الصفحة  العلم

  (أ)

، ٥٠، ٤٧، ٤٢  الأخفش، أبو الحسن سعید بن مسعدة

٦٩، ٥٦، ٥٢ ،

١٤٤، ١٣٥، ٨٧ ،

١٥١  

  ١٠٩  ، عبد االله بن قریب (عاصم)الأصمعي

، ٧١، ٦١، ٣٠، ٢٨  القیس بن حجر الكندي امرؤ

٨٢، ٧٢  

أبــو البركــات عبــد الــرحمن محمــد بــن أبــي ابــن الأنبــاري، 

  سعید الأنباري

٩٠، ٢٢، ١٨ ،

١٣٦، ١٣٥، ١١٩  

  ١٥٤، ٩٤، ٩٠، ٨٩  الأعشى

  (ب)

ــــن خلــــف  ن علــــي بــــن أحمــــدابــــن البــــاذش، أبــــو الحســــ ب

  الأنصاري

١٣٦، ٣٥  

  ١٤٢، ١١٩  محمد بن أحمد بن منصور طالخیا أبو بكر

  (ت)

تـــاج الـــدین أبـــو محمـــد بـــن عبـــد القـــادر بـــن أحمـــد بـــن أم 

  مكتوم

١٤  

  ١٤  تقي الدین السبكي

  (ث)

، ١٢٥، ١١٨، ١٠٦  ، أحمد بن یحیىسثعلب، أبو العبا

١٥٤، ١٤٨، ١٣٥  



 ١٨٤

  الصفحة  العلم

  (ج)

  ١٠٦، ٦١، ٤٨، ٣٥  جرميال

  ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٤٥  ر بن عطیة الخطفيجری

  ٥٦  جعفر بن أبي طالب

، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٧  ، عثمان بن جني أبو الفتح الموصليابن جني

١٥٨، ٦١  

  (ح)

  ١٢٣  ابن الحاجب

  ٨٣، ٥٦  الحریري

  ١٠٩  الحصین بن الحمام المري

  (خ)

  ١٥٩، ٦٠، ٥٤، ٣٥  خداش بن زهیر

، ١٠٠، ٨٥، ٣٥  ي بن یوسف بن خروف القرطبي، علابن خروف

١٣٤، ١٠٦  

، ٦٩، ٦٨، ٦٥، ٢٢  الخلیل بن أحمد

١٤٨، ١١٣  

  (د)

  ٦٧، ٦٢  ابن درستویه، أبو محمد عبد االله بن جعفر

  ١٣٠  ، سعید بن المباركابن الدهان

  (ر)

  ٦٥، ٦١، ٦٠  الرماني، علي بن عیسى، أبو الحسن

  ١٤٥، ٨٩، ٤٠  غیلان ذو الرمة

  (ز)

  ٨٨، ٦١، ٤٩، ٤٥  الزجاج، إبراهیم بن السري، أبو إسحق



 ١٨٥

  الصفحة  العلم

، ٩٩، ٩٨، ٤٢  الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحق، أبو القاسم

١٢٥، ١٢٢، ١٠٥ ،

١٥٨  

، ١٢٨، ٧٩، ٤٥  ، محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريالزمخشري

١٣١  

  ٦٦، ٦٥، ٣٠  المزني زهیر بن أبي سلمى

  ٤٥  ن أوس الأنصاري، سعید بأبو زید الأنصاري

  (س)

  ٦٦  سحیم بن وثیل

، ٩٠، ٦٥، ٣٥  ابن السراج، محمد بن سري، أبو بكر

١٦، ١٥١  

، ١١٢، ٦٩، ٤٤  ابن السكیت، یعقوب بن إسحاق

١٢٥٧  

  ٨٩  ، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم الحلبيابن السمین

، ٢٢، ١٧، ١٢، ١٠، ٩  سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر

٣٠، ٢٩، ٢٥، ٢٣ ،

٤٣، ٤٢، ٣٥، ٣٣ ،

٦٥، ٥٩، ٥٧، ٥٠ ،

٨١، ٧٠، ٦٩، ٦٨ ،

١٠٠، ٩٨، ٩٦، ٨٧ ،

١٠٧، ١٠٦، ١٠١ ،

١٢٢، ١١٨، ١١٣ ،

١٣٠، ١٢٧، ١٢٦ ،

١٤٥، ١٣٧، ١٣٣ ،

١٤٩، ١٤٨، ١٤٧ ،

١٥١  



 ١٨٦

  الصفحة  العلم

  ١٣١، ١٢٩، ١٢٦، ٩٨، ٨٥  السیرافي، الحسن بن عبد االله، أبو سعید

  ١٥٨، ٦٥  بالمضر سوار بن 

  (ش)

  ١١٩  جريابن الش

  ١٣٠، ٥٤  الشلوبین

  (ص)

  ٨١  ، أبو إسماعیل بن محمد بن إسماعیلالصفار

  (ض)

  ١٢٨، ٩  الكتامي، علي بن محمد بن علي بن یوسف ابن الضائع

  (ع)

  ٢٢، ١٧  عبد االله بن إسحق الحضرمي

  ١٠٩، ٧٣، ٧٢  العجاج

  ١٦٠  دعدي بن زی

، ٨٥، ٨١، ٦٠، ٤٢، ٣٥، ١٢  ن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسناب

١٥٩، ١٢٨، ١٠٠، ٩٠، ٨٦ ،

١٦٣، ١٦٢  

بهــاء الـدین عبــد االله بــن عبـد الــرحمن بــن عبــد  ابـن عقیــل

  االله بن محمد بن عقیل

٩٠، ٤٢، ٣٣، ١٣  

  ٧٥  عمر بن الخطاب

  ٢٩  عمر بن أبي ربیعة

  ١١٢  أبو عمرو الشیباني، إسحق بن مرار

  ١٠٦، ٥٧  أبو عمرو بن العلاء، زبان بن سیار

  (ف)

، ٥٢، ٥٠، ٤٢، ٣٥، ١٧  الفارسي، الحسن بن أحمد، أبو علي

١٠١، ٩٣، ٨٥، ٦٠، ٥٦ ،

١٣١، ١٢٩، ١٢٤، ١٢٢ ،

١٥٨، ١٥٧، ١٤٨، ١٣٣  



 ١٨٧

  الصفحة  العلم

، ٧٦، ٥٧، ٤٨، ٤٣، ٣٤  ، أبو زكریا یحیى بن زیادالفراء

١٠٦، ٩٣، ٩٠، ٨٩ ،

١٢٨، ١٢٣، ١٠٩ ،

١٦٢، ١٥٤، ١٣٠  

  ٨٥، ٧١  الفرزدق

  (ق)

  ٥٢  ن المستنیر، أبو علي القعقاعب قطرب، محمد

  (ك)

، ١١٩، ١٠٦، ٣٠  الكسائي، علي بن حمزة

١٣٦، ١٢٩، ١٢١  

  ٣٥  ، محمد بن أحمد بن إبراهیمابن كیسان

  (ل)

  ١٢٣  اللحیاني، علي بن حازم

  (م)

، ١٠٤، ١٠٣، ٦٠  المازني، بكر بن محمد، أبو عثمان

١٤٢  

، ٨٥، ٨١، ٧١، ٤٥  ابن مالك، جمال الدین محمد

١٢٧، ١١٩، ٩٠ ،

١٦٢، ١٦١  

، ٦٧، ٤٧، ٤٢، ٣٣  المبرد، محمد بن یزید، أبو العباس

١٠٣، ٨٥، ٧٠ ،

١٤١، ١٢٩  

  ٩٠، ٨٩، ٣٣  ، أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونسالمرادي

  ١٠٥  مطیع بن إیاس

  ١١١  ابن مقبل



 ١٨٨

  الصفحة  العلم

  ١٦٢، ٢٦، ٢٤، ٢٠  ، أحمد بن عبد الرحمن اللخميابن مضاء

  (ن)

  ٤٥  النابغة الجعدي

  ٦٣  النابغة الذبیاني

  ٥٠  ابن النحاس

  (هـ)

أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن ابن هشام، 

  أحمد بن عبد االله بن هشام

٦٥، ٤٢، ٣٣، ٣٠ ،

٩٥، ٩٠، ٨٩، ٨١ ،

١٥٤، ١١٩، ١٠٨ ،

١٥٥  

  (و)

  ١٠٧  ابن ولاد، أحمد بن محمد، أبو العباس

  (ي)

  ١٣٢، ٤٢، ٣١  ، موفق الدینیشابن یع

   



 ١٨٩

  فهرس المصادر والمراجع

  

ــــه فــــي النحــــو واللغــــة: د. أحمــــد مكــــي الأنصــــاري،  -١ أبــــو زكریــــا الفــــراء ومذهب

، بــــدون المجلــــس الأعلــــى لرعایــــة الفنــــون والآداب، نشــــر الرســــائل الجامعیــــة

  .تاریخ

ر، اختبــارات أبــي حیــان النحویــة فــي البحــر المحــیط، د. بــدر بــن ناصــر البــد -٢

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠مكتبة الرشد، الریاض، 

ارتشـاف الضـرب مــن لسـان العــرب: أبـو حیـان الأندلســي، تحقیـق وتعلیــق د.  -٣

  هـ.١٤٠٤مصطفى أحمد النماس، الطبعة الأولى، 

أسرار العربیة: ابن الأنبـاري، تحقیـق محمـد بهجـت البیطـار، مطبعـة الترقـي،  -٤

  م.١٩٥٧ -هـ١٣٧٧دمشق، 

  م.١٩٧٨ربي: د. محمد عید، عالم الكتب، القاهرة، أصول النحو الع -٥

لزجاج، تحقیق ودراسة إبراهیم الأبیاري، دار التـاب لمنسوب لإعراب القرآن: ا -٦

  م.١٩٧٦ -هـ١٤٠٦اللبناني، بیروت، الطبعة الثالثة، 

الاقتراح في علم أصول النحـو: جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي، تحقیـق  -٧

  م.١٩٧٦م، القاهرة، الدكتور أحم محمد قاس

الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركات عبد الرحمن محـم بـن أبـي سـعید  -٨

الأنباري، تحقیق محمـد محیـى الـدین عبـد الحمیـد، المكتبـة التجاریـة، مصـر، 

  هـ.١٣٦٤

بــــن مالـــك: محمــــد محیــــى الـــدین عبــــد الحمیــــد، أوضـــح المســــالك إلـــى ألفیــــة  -٩

  یروت، بدون تاریخ.ب -ات المكتبة العصریة، صیدامنشور 

  م.١٩٨٣البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، دار الفكر ، الطبعة الثانیة،  -١٠

البــدر الطــالع مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي الشــوكاني، الطبعــة  -١١

  هـ.١٣٤٨الأولى، 

بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة: جــلال الــدین الســیوطي، تحقیــق  -١٢

  م.١٩٦٤إبراهیم، مطبعة الحلبي، القاهرة،  محمد أبو الفضل



 ١٩٠

  هرة، بدون تاریخ.تاریخ الفكر الأندلسي: بالنثیا، ترجمة حسین مؤنس، القا -١٣

تفسیر القرطبي، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي، تحقیـق  -١٤

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، بدون سالم مصطفى البدري، منشورات 

  تاریخ.

  ارسي، تحقیق د. كاظم بحر المرجان، بدون تاریخ.التكملة: أبو علي الف -١٥

الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني: المــرادي، تحقیــق د. فخــر الــدین قبــاوة  -١٦

والأســـتاذ محمـــد نـــدیم فاضـــل، منشـــورات دار الآفـــاق الجدیـــدة، بیـــروت، ط 

  م.١٩٨٣

لفكـــر للطباعــــة حاشـــیة الصـــبان علــــى الأشـــموني لألفیــــة ابـــن مالــــك، دار ا -١٧

  والنشر، بیروت.

النحــو ولطــائف الفقــه: د. محمــد ســعد، بــدون حــروف المعــاني بــین دقــائق  -١٨

  مكان الطبع والتاریخ.

الخصـــائص: لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق محمـــد علـــي النجـــار،  -١٩

  م.١٩٥٢المكتبة المصریة، 

ني، شهاب الدین الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلا -٢٠

  ل أحمد بن علي، بیروت، دار الجیل، بدون تاریخ.أبو الفض

الــرد علــى النحــاة: ابــن مضــاء أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الــرحمن اللمــي  -٢١

هــــــ، تحقیـــــق د. محمــــــد إبـــــراهیم البنـــــا، الطبعـــــة الأولــــــى، ٥١٣القرطبـــــي، 

  هـ.١٣٩٩

  ر الفكر، مشق.شرح ابن عقیل، تحقیق وتعلیق د. محمد كامل بركات، دا -٢٢

شرح التصریح على التوضـیح علـى ألفیـة ابـن مالـك، عیسـى البـابي الحلبـي  -٢٣

  وشركاه.

شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب: أبــو محمــد جمــال الــدین بــن  -٢٤

هشـــام الأنصـــاري، تحقیـــق محمـــد محیـــى الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار الفكـــر، 

  م.١٩٧٠لبنان، 



 ١٩١

محمـد محیـى بن هشام الأنصـاري، تحقیـق شرح قطر الندى وبل الصدى: ا -٢٥

  .م١٣/١٩٦٩الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، ط 

شـــرح الكافیـــة الشـــافیة: جمـــال الـــدین أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن  -٢٦

أحمـــد هریــدي، دار المـــأمون للتــراث، بـــدون  مالــك، تحقیــق د. عبـــد المــنعم

  تاریخ.

  یعیش، مكتبة المتنبي، القاهرة، بدون تاریخ. شرح المفصل: ابن -٢٧

شرح ملحة الإعراب: أبـو محمـد القاسـم بـن علـي الحریـري، تحقیـق د. فـائز  -٢٨

فـــــارس، جامعـــــة الیرمـــــوك، دار الأمـــــل للنشـــــر والتزیـــــع، الطبعـــــة الأولـــــى، 

  م.١٩٩١

شـــرح اللمحـــة البدریـــة فـــي علـــم العربیـــة: ابـــن هشـــام الأنصـــاري، تحقیـــق د.  -٢٩

  م.١٩٧٧مطبعة الجامعة، بغداد، هادي نهر، 

ــــان فــــي تفســــیره: د. صــــبري إبــــراهیم الســــید، دار المعرفــــة  -٣٠ ــــي حی شــــواهد أب

  م.١٩٨٩ -هـ١٤٠٩الجامعیة، 

شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح: ابن مالـك، تحقیـق  -٣١

  اقي، مكتبة دار العروبة، القاهرة، بدون تاریخ.محمد فؤاد عبد الب

  م.١٩٧٨، ٣مسلم، شرح النووي، دار الفكر، بیروت، طصحیح  -٣٢

ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبیقها في القرآن الكریم: أحمد سلیمان  -٣٣

  م.١٩٨٠یاقوت، الریاض، عمادة شئون المكتبات، جامعة الریاض، 

  م.١٩٧٤العلة النحویة وتطورها: مازن المبارك، دار الفكر،  -٣٤

لرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیـق الـدكتور مهـدي العین: أبو عبد ا -٣٥

  المخزومي والدكتور إبراهیم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة.

  الفعل المضارع في ضوء أسالیب القرآن: د. عبد االله الحسین هلال. -٣٦

فیض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، السیوطي، تحقیـق د. محمـد  -٣٧

  ام محمد بن سعود الإسلامیة.یوسف فجال، جامعة الإم

الكتاب: أبو بشر عمرو بـن عثمـان بـن قنبـر (سـیبویه)، تحقیـق وشـرح عبـد  -٣٨

  م.١٩٧٧الم الكتب للطباعة والنشر، بیروت، السلام محمد هرون، ع



 ١٩٢

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنو: د. مهدي المخزومي، مكتبة  -٣٩

  هـ.١٣٧٧ده، مصر، ط ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا

المــدارس النحویــة أســطورة وواقــع: د. إبــراهیم الســامرائي، دار الفكــر للنشــر  -٤٠

  م.١٩٨٧والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، 

فــي مصـــر والشــام فـــي القــرنین الســـابع والثــامن: د. عبـــد  المدرســة النحویـــة -٤١

  العال سالم مكرم، دار الشروق.

  أبي البقاء: د. حمزة عبد االله النشرتي.مسائل نحویة بین ابن هشام و  -٤٢

المساعد على تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد: ابن مالك الأندلسي، تحقیـق  -٤٣

  م.١٩٦٧وتقدیم محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، 

المقتضــب: أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد، تحقیــق محمــد عبــد الخــالق  -٤٤

 -هـــــــ١٣٩٩ســــــلامیة، القــــــاهرة، عضــــــیمة، المجلــــــس الأعلــــــى للشــــــئون الإ

  م.١٩٧٩

معــاني القــرآن: للفــراء، تحقیــق أحمــد یوســف نجــاتي ومحمــد علــي النجــار،  -٤٥

  م.١٩٨٠، ٥عالم الكتب، بیروت، ط

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: جمال الـدین بـن هشـام، تحقیـق د. مـازن  -٤٦

  .المبارك ومحمد علي حمد، راجعه سعید الأفعاني، دار الفكر، بیروت

المقرب: علي بـن مـؤمن بـن محـم دعلـي بـن أحمـد (ابـن عصـفور)، تحقیـق  -٤٧

، أحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري، عبـــد االله الجبـــوري، مطبعـــة العـــاني، بغـــداد

  .م١٩٧١ط

منـــاهج المفســـرین: د. منیـــع عبــــد الحلـــیم محمـــود، دار الكتـــاب المصــــري،  -٤٨

  القاهرة.

الطبعــــة الخامســــة،  النحـــو الــــوافي: عبــــاس حســــن، دار المعــــارف، مصــــر، -٤٩

  م.١٩٨٦

، بـدون نفح الطیب: المقـري، تحقیـق إحسـان عبـاس، دارس الثقافـة، بیـروت -٥٠

  .تاریخ



 ١٩٣

النكـــت الحســـان فـــي شـــرح غایـــة الإحســـان: أبـــو حیـــان النحـــوي، بیـــروت،  -٥١

  مؤسسة الرسالة.

الهیمـان فـي نكـت العمیـان: صـلاح الـدین بـن أیبـك الصـفدي، مطبعـة  نكت -٥٢

  الجمالیة.

  م.١٩٧٣ع الهوامع: للسیوطي، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة، هم -٥٣

  م.١٩٨٥الوافي بالوفیات: صلاح الدین بن أیبك الصفدي، طبعة عام  -٥٤

ســــعد، دار الوســــیط فــــي تــــاریخ النحــــو العربــــي: د. عبــــد الكــــریم محمــــد الأ -٥٥

  الشواف للنشر والتوزیع، بدون تاریخ.



 ١٩٤

  فهرس الموضوعات

  

  حةالصف  الموضوع

  ١  المقدمة

  ٥  : أبو حيان والعلة النحويةالفصل الأول

  ٦  المبحث الأول: التعریف بأبي حیان 

  ٦  اسمه، مولده ونسبه

  ٦  كنیته وشیوخه

  ٨  ثقافته

  ٩  الفقهي النحوي/ مذهبه

  ١٠  نتاجه العلمي

  ١٢  تلامیذه

  ١٣  أخلاقه

  ١٢  رحلته إلى المشرق

  ١٢  وفاته

  ١٦  النحويالمبحث الثاني: التعلیل 

  ١٦  العلة النحویة -أ

  ١٦  تعریف العلة

  ١٦  أقسام العلة

  ٢٢  نشأة العلة وتطورها حتى القرن السابع

  ٢٥  موقف أبي حیان من التعلیل النحوي -ب

  ٢٧  الفصل الثاني: التعليل النحوي عند أبي حيان

  ٢٨  المبحث الأول: اعتماد أبي حیان على علة السماع

  ٢٨  فوعات:المر  المطلب الأول:

  ٢٨  التنازع في العمل



 ١٩٥

  الصفحة  الموضوع

  ٣٢  حذف الخبر إذا اقترن بـ (_واو المعیة)

  ٣٣  اختلاف النحاة في العامل في الاسم المرفوع الواقع بعد (لولا)

  ٣٥  رفع مخصوص نعم وبئس

  ٣٧  المنصوبات:المطلب الثاني: 

  ٣٧  إعراب المنادى المعرفة المفرد

  ٤٠  اسم الإشارةحذف حرف النداء مع 

  ٤٢  حقیقة (فل)

  ٤٤  أصل أداة النداء (هیا)

  ٤٥  جواز مجيء الحال من المضاف إلیه

  ٤٧  تقدیم الحال على عاملها الفعل المتصرف

  ٥٠  لا سیما

  ٥٢  معنى "بله"

  ٥٤  الخلاف في قدر المستثنى

  ٥٦  إعراب الاسم المنصوب بعد (حبذا)

  ٥٨  موقع (ما) في (نعما)

  ٦٠  المؤنث السالمإعراب جمع 

  ٦٢  وقوع الفعل الماضي خبراً لـ "كان" بدون "قد"

  ٦٥  المجرورات:المطلب الثالث: 

  ٦٥  جواز زیادة حرف الیاء

  ٦٦  مِنْ لابتداء الغایة في الزمان

  ٦٨  حكم الفعل الذي تتعلق به رُبّ 

  ٦٩  لولا من حروف الجر

  ٧١  عن بمعنى "بعد"

  الصفحة  الموضوع



 ١٩٦

  ٧٣  إلى المفرد" ثإضافة "حی

  ٧٣  التوابع:المطلب الرابع: 

  ٧٥  العطف على الضمیر المرفوع المتصل

  ٧٨  العطف على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجار

  ٨١  عطف الجملة على الجملة وإن لم تتفق المعاني

  ٨٣  واو الثمانیة

  ٨٥  إبدال الجملة من المفرد

  ٨٧  الأدوات والدلالةالمطلب الخامس: 

  ٨٨  لة "حیث"دلا

  ٨٩  دلالة "أن" على النفي

  ٩٠  إفادة "لن" معنى الدعاء

  ٩٢  "لام كي"

  ٩٣  "لو" المصدریة

  ٩٥  مجيء "ذا" اسماً موصولاً 

  ٩٨  اختلاف العرب في "أمسى"

  ١٠٠  "لما" الشرطیة

  ١٠٣  العامل في جواب الشرط

  ١٠٥  إعمال المصدر المجموع

لاف في إعمال الأمثلة الخالمطلب السادس: المسائل الصرفیة 

  الخمسة

١٠٦  

  ١٠٨  حكم مدّ المقصور وقصر الممدود

  ١١١  اختلاف النحاة في ألفاظ العدد المعدولة

  ١١٣  كسر فاء الأجوف (كاد)

  ١١٤  موقف أبي حیان من اللهجات العربیةالمطلب السابع: 

  الصفحة  الموضوع



 ١٩٧

  ١١٧  المبحث الثاني: اعتماد أبي على علة القیاس

  ١١٨  المرفوعاتب الأول: المطل

  ١١٨  آراء النحاة في المسألة الزنبوریة

  ١٢٢  ارتفاع الاسم بعد (مذ ومنذ)

  ١٢٥  إعراب الفاعل إذا قدم على فعله

  ١٢٦  المنصوبات:المطلب الثاني: 

  ١٢٦  خبر (كان) إذا كان اسمها وخبرها معرفتین

  ١٢٨  حكم تقدیم خبر (لیس)

  ١٣٠  یةخبر المبتدأ بعد (ما) التمیم

  ١٣٣  الكاف في أرأیتك

  ١٣٤  المجرورات:المطلب الثالث: 

  ١٣٤  العمل في جمیع الشهر إذا لم یضف إلى علمه

  ١٣٦  "حتى" حرف جر عند البصریین

  ١٣٧  المسائل الصرفیة:المطلب الرابع: 

  ١٣٧  النسب إلى قریش

  ١٣٨  عدم جواز صیاغة اسم التفضیل مما لا یقبل التفاوت

  ١٤٠  (فاعل) بالكثرة على مفعول لا یقاس وزن

  ١٤١  عدم جواز ورود المصدر مع فعل التعجب

  ١٤٣  الفصل الثالث: موقف أبي حيان من المذاهب النحوية

  ١٤٤  والكوفیین المبحث الأول: موقف أبي حیان من البصریین

  ١٤٤  المطلب الأول: موقف أبي حیان من البصریین وأشهر رجالهم

  ١٤٧  موقفه من سیبویه

  ١٥٣  المطلب الثاني: موقف أبي حیان من الكوفیین وأشهر رجالهم

  ١٥٣  موقف أبي حیان من ثعلب

  الصفحة  الموضوع



 ١٩٨

  ١٥٣  موقف أبي حیان من الكسائي

  ١٥٤  المطلب الثالث: موقف أبي حیان من المصریین وأشهر رجالهم

  ١٥٤  موقف أبي حیان من ابن هشام

  ١٥٧  وأشهر رجالهم لبغدادییناني: موقف أبي حیان من االمبحث الث

  ١٥٧  أبي علي الفارسيالمطلب الأول: موقف أبي حیان من 

  ١٥٨  جني المطلب الثاني: موقف أبي حیان من ابن

  ١٥٩  من ابن السراجالثالث: موقف أبي حیان  المطلب

  ١٥٩  الزجاجي: موقف أبي حیان من الرابعالمطلب 

    سیینالمبحث الثالث: موقف أبي حیان من الأندل

  ١٦١  المطلب الأول: موقف أبي حیاني من ابن مالك

  ١٦١  عصفور المطلب الثاني: موقف أبي حیان من ابن

  ١٦٦  الخاتمة وأهم نتائج البحث

  ١٦٩  الاقتراحات والتوصیات

  ١٧٠  :الفهارس العامة

  ١٧١  فهرس الآیات الكریمة

  ١٧٦  فهرس الأحادیث الشریفة

  ١٧٧  رةفهرس الأمثال والأقوال السائ

  ١٧٨  الأبیات كاملة –فهرس الأشعار 

  ١٨١  فهرس أجزاء الأبیات

  ١٨٢  فهرس الأرجاز

  ١٨٣  فهرس الأعلام

  ١٨٩  فهرس المصادر والمراجع

  ١٩٤  فهرس الموضوعات

 


